
  

 الديمقراطية الشعبيةزائرية الجمهورية الج

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الوادي

 معهد الآداب واللغات

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 

 سرديات القصة عند سعيد يقطين
 -النظريةدراسة في المفاهيم -

 دابهاوآمذكرة معدة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في اللغة العربية  

 

 إشراف الأستاذة                                             إعداد الطالبات     

 _  هنية فارح                                   أسماء عرجون       -
 عائشة عبد الكريم -
 فاطمة بن ناصر -
 نسيمة قلعاوي -

 

 م3102/3102السنة الجامعية  

هـ0222/0221                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ﴾لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكممْ :﴿ جاء في تنزيل الحكيم

بعد الثناء والحمد لله الذي وفقنا لإعداد هذا البحث لا يسعنا إلا أن   
*ف ارح    ةالمشرف  ةنتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وخالص تقديرنا إلى الأستاذ

وجيه وآراء سديدة التي أف ادتنا بها، هنية *على ما بذلته من نصح وإرشاد وت
 منذ أن كان هذا البحث فكرة إلى أن أصبح مشروعاً وخرج إلى النور.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد* عمار بن ناصر*، الذي سهر على   
 هذا العمل وصبره معنا

وإلى كل من زرعوا فينا بذور العلم ولقنونا دروس المعرفة أساتذتنا الكرام، 
ى من ساهم في إخراج هذه المخطوطة إلى النور.إلى كل عمال مكتبة قسم  وإل

 اللغة والأدب.

 .إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة ولو بكلمة

 نسيمة-عائشة-ف اطمة–أسماء  

 



 

 الإهداء 

كبدي كلما يشتهي اللسان نطق اسمها وترقرق العين لوحشتها وتخشع الأحاسيس لذكرها ويرجف   إلى من
 ابتعدت عنها ، إلى من كانت تدفعني دوما نحو الأفضل أمي الغالية "سعيدة " حفظها الله .

إلى دليلي في زمن ضاع فيه الدليل ، إلى مثلي الأعلى في الحياة ، إلى الذي انحنى من أجل استقامتي وهانت 
 " حفظه الله.له نفسه لعزتي ، وكم انتظر ثمرة جهدي بفارغ الصبر أبي الغالي "صالح

 إلى شموع بيتنا أختي هديل وأخي محمد الأمين.

 إلى جدي جدتي وأعمامي وعمتي وأخوالي وخالتي والى كل عائلاتهم وصغيرهم وكبيرهم ...

 إلى كل من يحمل لقب عرجون.

 إلى أستاذتي الفاضلة التي لم تبخل علينا بنصائحها القيمة لإنجاز هذا العمل المتواضع 

 ح هنية"الأستاذة "فار 

 إلى الأستاذ الذي أكن له فائق الاحترام والتقدير على مجهوداته ونصائحه "الأستاذ خير الذين" .

 إلى أصدقاء المذكرة : فاطمة ، عائشة، نسيمه.

إلى من منّ الله عليّا بملاقاتهم وأتمنى أن يجمعني بهم في جنة الفردوس الأعلى فـ :"الأخلاء بعضهم لبعض عدو 
إلى صديقاتي الذين الهم محل في قلبي لن يزول ما حييت: نصيرة، لطيفة، هدى ، شامة،  إلا المتقين"

 سمية،عائشة ،زينة، صباح، فاتي، سارة، مسعودة، خولة، شيماء، صفاء.

إلى جميع الطلبة دون استثناء، إلى كل من لم نذكرهم لان مكانتهم تتعدى حبر الورق...إلى كل من أخطأنا في 
 الجميع العذر. وفي الأخير كلمة مني لعلهم تنفعهم ذات يوم: حقهم ملتمسين من

"عندما يكثر الحديث عنك سواء مدح أو ذم فتأكد بأنك اشغلت من حولك لدرجة أنهم تركوا ما يعنيهم 
 وأهتموا بك فواصل نجاحك ودع لهم متعة الحديث".                     أسماء

 

 



 

 الاهداء

 يب النهار إلا بطاعتكي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطإله

 ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نور العالمين  

 صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

 "ف اطمة"  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي

 ني العطاء دون انتظارإلى من كلله الله بالهيبة والوق ار إلى من علم

 "العيد"إلى من أحمل اسمه بافتخار والدي العزيز

 إلى من كانوا يساندونني ويضيئون لي الطريق إخوتي الأعزاء : 

 حسين ، يوسف، وخاصة إلى الكتكوت أحمد

 إلى من معهم أكبر وأعتمد إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي

 خواتي العزيزات : مريم، نورة، مبروكة.أ   

 من طالما ساندني بكل ما لديه لأصل إلى هنا  .إلى  

 إلى كل الأعمام والعمات والأخوال خاصة خالي العيد والخالات :

 زهرة ، هنية، وكل أبنائهم كل واحد باسمه . 

 إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي : رشيدة ، زهية، وردة، سعيدة، حياة، خوله، حورية.

 مسعودة، ف اطمة، سارة، عتيقة، أسماء. إلى كل الصديق ات : ليليا ، صباح ،

 إلى زميلات الإق امة الجامعية بالوادي: الهانية، فطيمة، لندة، نجاح، غزالة ، كلثوم.

 عائشة  إلى كل أساتذتي من الابتدائي إلى الجامعي اهدي ثمرة هذا العمل .



 

 

 إهداء

 صف جميلهااهدي ثمرة جهدي إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها وعجز اللسان عن و

 وضحت براحتها حتى تراني مرتاحة وشملتني بعطفها ورعايتها أمي الحبيبة  وسهرت 

 إلى الذي دعمني في مشواري الدراسي منذ خطواتي الأولى في المدرسة

 أبي الحبيب

 إلى روح أختي الطاهرة لويزة

 إلى من ذقت في كنفهم طعم السعادة

 وليد وخطيبته وأخي الكتكوت ثابتأخوتي 

 أخواتي جهاد وخطيبها ومروة وصفاءإلى 

 كمالا يفوتني أن اخص إهدائي بذكر الجد العزيز والجدتين الذين أعانوني بالدعاء أطال الله في أعمارهم

  ونور وحنين رزادوشه إسلام والى كل خالتي وأخوالي خاصة خالي الفاتح وبناته

 عمي دحمان إلىمنال خاصة صدام و وأبنائهوالى عمي محمود وزوجته  والى خالي لزهر

-حفيظة–شيماء  -سامية-مسعودة -صارة-فاتي-صباح–رشيدة  -زهية–ليليا -عمري خولة  أيام أحلىمن قضيت معهم  إلى

 أسماء_عتيقة–ابتسام -فتيحة

 عائشة _إلى من تقاسمت معهم انجاز هذا العمل المتواضع نسيمة

 هدي هذهلساني  اهدي ثمرة ج كل الذين يحبهم قلبي ولم يذكرهم إلى

 

 ف اطمة



 

 الإهداء

والإخلاص والى منبع الحنان إلى من كان بطنها نهدا ، إلى من منحتني الحياة بحجر  إلى مدرسة الحب والحنان
 حفظها الله."سعيدة" أمي الغاليةأديها تربيت ومن لبن فضائلها تغذيت إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ، 

 ن علمني العطاء دون انتظار والى من احمل اسمه بافتخارإلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى م

 حفظه الله."الهادي"  أبي الغالي 

 " رحمها اللهأمباركةإلى روح أختي الطاهرة "

 إلى ضياء دربي في هذه الدنيا إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها أخواتي :

 ميلودة، نزيهة، مريم، ميمي ، شهرة. 

 نور الدين، والكتكوت  الصغير أيمن.والى إخوتي : مهدي ، محمد، 

 إسماعيلعجال، إ:  أخواتي أزواجإلى 

 الصغيرة روان ة، والكتكوتإسراءوأبنائهم :محمد ياسين، زياد، وليد، وبناتهم : صارة ، 

ة ، وبناتهم خاصة : كريم وحيدة خالتي عائشة وأبنائهملوالخالة ا الأخوالإلى كل الأقارب : الأعمام والعمات 
 مريم، ليلى، نجاة، سامية، زينب. حفصية،

 .هاللاتي لم تلدهن أمي : رشيدة ، زهية، وردة، سعيدة، حياة، خول أخواتيإلى 

 وعائشة. هإلى من تقاسمت معهن عناء هذا البحث فطوم

إلى كل من عشت معهن أجمل اللحظات وكانوا سندي في مشواري الجامعي : الهانية ، فطيمة، ليندة ، ليليا 
 صارة، كلثوم، غزالة، عتيقة، أسماء، مسعودة، صباح، فاتي، غالية.، نجاح ، 

ساتذي الأعزاء من الابتدائي إلى الجامعي خاصة : رشيدة بن عمر، شتيوي عبد الوهاب، لخضر أإلى كل 
 ة، محمد قحمص، شعابنة جلال الدين،فارح هنية.بيس

 أهدي ثمرة هذا العمل.
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مما لاشك فيه أن التقدم الهائل الذي حضيت به السرديات قد وضع العديد من النقـاد بحكـم   
المصطلح السـردي مـن التـأثر إلى وضع وتأسيس المصطلح في المسار النقدي المعاصرة ، وتعتبر إشكالية 

الإشكاليات التي أعاقت سبيل السـرديين في تنـاولهم للمصـطلح أثنـاء عمليـة السجمـة بسـبب تعـدد الآراء 
واختلاف وجهات النظر وتضارب في إصدار الأحكام الناتجة عن الصراعات الفكرية، وهـذا راجـع إلى 

لباحــث أو الناقــد العــربي المفــاهيم الفكــر العــربي يعــي  حالــة مــن التبعيــة للفكــر الغــربي، حيــث اســتمد ا
النقدية دفعة واحدة ، دون أن يعرف أو يفهـم مراحـل الحركـة النقديـة الغربيـة وحيثياتهـا متجـاهلا نشـأتها 
الطبيعيــة دون الاهتمــام لاــا يــلاءم النحــو الأعلــى بال إن الكثــير مــن المفــاهيم النقديــة الــتي أدخلــت إلى 

 شأ الأعمال الأدبية قبل أن تنطبق عليها .الساحة العربية جاءت جاهزة قبل أن تن

وما نلاحظه في المنجـز العـربي انـه تعـدد الأسمـاء العربيـة في دـال الـدر  السـردي فمـنهم : سـيزا 
 قاسم ، حسن بحراوي، جميل شاكر، سمير مرزوقي، يمنى العيد ، حميد لحميداني، عبد المالك مرتاض.

نـا  مــن غـير الدراســة السـردية مــع مـا يــلاءم الـنص الإبــداعي فهنـا  مــن تبـنى المنظــور الغـربي بحــذافيره وه
على الناقد المغربي سعيد يقطين ، وسبب راج أن هنا  من يراه أنه صـاحب  العربي ، وقد وقع اختيارنا

 الجهد النظري المكتمل في السرديات حيث عنوننا موضوع مذكرتنا بـ :

 -النظرية قراءة في المفاهيم-" سرديات القصة عند سعيد يقطين"

 حيث تم الاشتغال على مدونته "قال الراوي"، حيث كان إشكالنا كالآتي:

 ما هي مرجعات يقطين في دراسة سرديات القصة ؟. -
 ما هي مقومات السردية السيميائية من منظوره ؟ -

 وقد اعتمدنا في دراستنا لسرديات القصة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.

لاختيار هذا الموضوع فتساوح بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ،أما أما الأسباب التي دفعتنا 
الأسباب الذاتيـة فتتمثـل في الرغبـة في انجـاز بحـث متميـز يتسـم موضـوعه بالجـدة والجديـة والدقـة مـن 
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أجــل الارتقــاء بالمســتوى العــام للبحــو  الأكاديميــة ، أمــا عــن الأســباب الموضــوعية ، فهــو تغييبــه في 
ة خاصــة في رســائل التخــرج ، ولكونــه لم يطــرا قبــل علــى الأقــل  في جامعتنــا ورلاــا الدراسـات النقديــ

 حتى في الجامعات المجاورة .

 وقد اعسضاتنا أثناء البحث بعض الصعوبات من بينها :

 تعدد النظريات واختلاف طرائق التحليل. -
 تعدد المصطلح السردي عند يقطين . -

 وقد قسمنا بحثنا هذا كالآتي :

 مقدمة. -

مدخل عنوناه بـ السرديات في الدراسات النقدية ، وتطرقنا فيه إلى مفهوم السرديات لغة واصطلاحا   -
كما تناولنا أيضا السرديات عند الغـرب والعـرب، د درسـنا السـرديات عنـد يقطـين مميـزين في ذلـك بـين 

 سرديات القصة وسريات الخطاب وسرديات النص.

وكــذلك ادــددات  وأنواعــهنــد ســعيد يقطــين معــرجين علــى تعريفــه الفصــل الأول: تنــاول فيــه الــزمن ع  -
 الأساسية للزمن التي تندرج تحت المفارقات الزمنية .

الفصل الثاني : عنونناه بالوظائف الشخصية عند سعيد يقطـين ، حيـث تناولنـا فيـه نظريـة الوظـائف  -
لشخصــيات عنــد يقطــين مــن عنــد كــل مــن بــروب ، رولان وبارت وســعيد يقطــين ، كمــا تناولنــا أنــواع ا

 حيث البنى .

الفصل الثالث: المعنون بالفضاء عند سعيد يقطـين بـدأنا بتعريفـه لغـة واصـطلاحا ، د حـددنا الفـرا  -
 بين الفضاء والمكان كما ذكرنا أنواع الفضاء عند سعيد يقطين .

 جملة من المصادر والمراجع أهمها : ولقد اعتمدنا على 
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طــــاب الروائــــي ، الكــــلام والخــــبر ، انفتــــاح الــــنص الروائــــي، الســــرديات قــــال الــــراوي ، تحليــــل الخ -
 والتحليل السردي )الشكل والدلالة( ، الرواية والسا  لسعيد يقطين.

 تلقي السرديات في النقد المغاربي لسليمة لوكام . -
 الخطاب والحكاية لـ جيرار جينيت . -
فيقــه لنــا في إهــام هــذه المــذكرة د لا ولا يســعنا في الختــام إلا أن نشــكر المــولى عــز وجــل علــى تو  -

يفوتنـــا أن نســـدي خـــالص عبـــارات الشـــكر والامتنـــان إلى أســـتاذتنا المشـــرفة "فـــارح هنيـــة" الـــتي 
حملــت علــى عاتقهــا متابعــة حطــات البحــث ، فكانــت المرشــد والــدليل الــذي أنار لنــا  المســائل 

عــــة ، فلهــــا منــــا جزيــــل العرفــــان النقديــــة المستعصــــية ، فتتــــابع حيثياتهــــا وتــــدقق بتفاصــــيلها المتفر 
 والتقدير على عظيم صنيعها .
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 أولا :السرديات كمفهوم نقدي

 تعريف علم السرد

 ورد تعريف مصطلح السرد في لسان العرب لابن منظور كما يلي: أ_لغة:

سرد : السرد في اللغة تقدمة شيء إلى الشيء يأتي به منسقا بعضه في اثر بعض ،سرد الحديث 

وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياا له ...وسرد القران تابع ونحوه يسرده إذا تابعه ، 

 . (1) قراءته في حذر منه ، والسرد المتتابع

وجاء في مختار الصحاح للرازي ، وسرد ، درع مسرودة بالتشديد ، فقيل سردها نسجها ، وهو 

 . (2)التداخل الحلق في بعض ...وفلان يسرد الحديث ، إذا كان جيد السياا له 

يعتبر علم السرد فرع معرفي يحلل مكونات وميكانيزمات الحكي ، ولكل حكي  : ب _اصطلاحا

موضوع ، انه يجب أن يحكي عن شيء ما ، هذا الموضوع هو الحكاية ، وهذه الأخيرة يجب أن تنقل 

إلى المتلقي بواسطة فعل سردي هو السرد ، والسرد والحكي مكونان ضروريان لكل حكي ، وليس 

هذا هو التعريف الوحيد للسرد فهنا  تعاريف تساوي عدد الأعمال المشتغلة في إطار السرديات ، 

ولكل تعريف كفاءته الخاصة باشتمال أغلبيته اداولات التي يفضي إليها الشغل النظري في السرديات 

في أولويات  ولا تختلف هذه التعاريف فيما بينها اختلافات بينية أو عميقة ، وإنما تكمن الفروا

المفاهيم ونسبة الأسانيد إليها ،انطلاقا من توجه الدر  للدار  ، فحين يكون البحث متمحورا حول 

                                                           
 ، مادة سرد.001ط ، د ت ،ص ،د 7لسان العرب، دار صادر ، بيروت ،ج مكرم(،( ابن منظور )محمد بن  1
 ، )مادة سرد(.392( عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الجيل ، بيروت، د ط ، د ت، ص 2
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الراوي فالراوي يحتل )السارد( في التعريف موقعا لا يحتله في التعريف آخر معنى بدراسة ادكي أو 

 .(1)المتلقي ، وما شابه ذلك 

 العرب:ثانيا :السرديات عند النقاد الغرب و 

 _عند النقاد الغرب:0 

إن مصطلح السردية عند الغرب غير مستقر بل أن لكل ناقد مصطلحات خاصة تختلف عن غيره 

، ولو أمعنا النظر جيدا لوجدنا أن جل اصطلاحات الغربيين السردية هي افساضات من حقول معرفية 

  (2)مختلفة عن ميدان الإبداع الأدبي

+  Narrateية( عند الغرب منحوت من مقطعين هما )السرد Narratologyومصطلح 

logy ( فالمقطع الأولNarrate( والمقطع الثاني )( يعني )يسردlogy  وهي كلمة ، )( يعني )علم

 (3)أصلها يوناني تعني الإشارة إلى النظم الفكرية أو عادات التفكير 

فوظات المتتابعة ،وموظفة يعرف غريما  السردية : فيقول :"تقوم السردية على دموعة من المل

 جملة من التصرفات الهادفة إلى تحقيق مشروع ." -ألسنيا–المستندات فيها لتشكل 

 

                                                           
 .8، ص3110، 0( صلاح صالح ، سرديات الرواية العربية المعاصرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،ط 1
 .09، ص3103، 0النقد الأدبي العربي الحديث ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،ط ( احمد رحيم كريم الخفاجي ، المصطلح السردي في 2
 .31-32( المرجع نفسه ، ص ص  3
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فكل خطاب سردي حامل لمشروع ما وفق برنامج  سردي ، حيث تكون البنية السردية له عبارة    

ات المختلفة من عن تتابع أو تعاقب الحالات والتحويلات المختلفة  التي تنظم دموعة من العلاق

 . (1)العوامل 

فتكون وظيفة الدار  أو ادلل للخطاب السردي والوقوف عند تتابع الحالات والتحويلات التي 

 .  (2)تتعلق بالشخصيات )أي العوامل( وأدوارها المؤدية إلى عملية التحويل

الا على علم قائم وعليه فإن مقاربة مصطلح السرد من هذا المنظور ، يحدد لنا مفهومه فاعتباره د

بذاته  ، أو مشروع علم يتوخى ، للتفرع والاستقلال بالبحث في الأسس والمكونات التي يقوم عليها 

 (3).ية للخطاب ، وتفاعل تلك المكوناتفن القصص أو البنية السرد

يعرف كريستيان انجلت وجان هيرمان بأنه " فرع معرفي يحلل مكونات وميكانيزمات ادكي " 

نيزمات تعني آليات بناء تصوير ادكي )المسرود( إذا فعلم السرد يهتم بدراسة وتحليل مكونات والميكا

 (4)وأساليب تصوير المسرود )ادكي( ، الذي يضم ) الأحدا  ، الزمن ، الشخصيات ، المكان (".

هو وليد الدراسات اللغوية البنيوية ،  narratelogyويرى تيري ايغلنتن أن علم السرد 

تم بتحليل حتوى القصة الذي هو عبارة عن تركيبها وأساليب  بناءها والعلاقات الداخلية لتلك ويه

 الساكيب فيما بينها في القصة .

                                                           
 .00،،ص3110( رشيد بن مالك ، البنية السردية في النظرية السيميائية ، دار الحكمة ، الجزائر،د ط ، 1
 .072صدت ،،3لمركز الثقافي العربي ،دار البيضاء ، المغرب،طميجان الرويلي ،سعد البازغي ، دليل الناقد الأدبي، ا( 2
 . 07، ص  3111،  3(إبراهيم عبد الله ، السردية العربية ،  المؤسسة العربية للدراسات ، دار النشر ، بيروت ، ط 3

 . 30 31أحمد رحيم كريم الخفاجي ، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث ، ص ص ( 4
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وهو الفهم لعلم السرد ، أي فهم تيري ايغلنتن يتسم بالغموض ويحتاج إلى بيان أكثر ، فهو 

 . بقصر مفهوم السرد على اتجاهات البحث السردي كلها في الغرب

ويعرفه روبرت شولز بأنه العلم  الذي يبحث في الآثار الأدبية التي تتميز بخصيصتين هما 

 (1)حضور وراويها.

 ويعرفه جروبيه " تتابع الحالات والتحولات الماثلة في الخطاب ، والمسؤول عن إنتاج المعنى ".

ها وما يتعلق فعلم السرد هو دراسة لبنى السرد من أجل الكشف عن الأسس التي تقوم علي

بذلك من نظم تحكم إنتاجها وتلقيها ، إذ هو يولي أهمية أيضا لمهمة الإيصال السردي ، أي إيصال 

 (2).من باثه إلى مستقبله المتلقى –السرد 

وتجعل شلوميت ريمون كنعان مصطلح التخيل القصصي مرادف لعلم السرد وتعرفه بـ " دراسة 

هي تدر  في هذا المجال عملية التواصل التي تتضمن السرد السرد المسابط للأحدا  التخيلية "ف

بصفته رسالة مرسلة من لدن مرسل إلى متلقي . والطبيعة اللفظية للأداة المستعملة في نقل هذه 

 (3) الرسالة .

وترى ما وسمته ب ـ ) التخيل القصصي ( أوسع وأضيق مما يسمى لاادة علم السرد ، فهو 

لتخيل القابلة للنقل من وسط إلى آخر ، وأضيق لأنه يعالج هذه المظاهر أوسع بكونه يعالج مظاهر ا

                                                           
  30د رحيم كريم الخفاجي ، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث ، ص أحم ( 1

2
 . 37المرجع نفسه ، ص  (‌

 . 37المرجع نفسه ، ص  ( 3
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المقابلة إلا في علاقة هظهر في الأدب ، وهي بهذا تحدد موضوع درسها بالقصص والروايات والشعر 

 (1)السردي فقط ما عداه فلا شأن لها به .

 _  عند النقاد العرب : 5

 العلم الذي يعنى لاظاهر الخطاب السردي أسلوبا يقول عبد الله إبراهيم : " إن السردية في

وبناء ودلالة " ، وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن السرد لا يتوقف على النصوص الأدبية التي تقوم على 

عنصر القص لافهومه التقليدي وإنما يتعدى ذلك إلى أنواع أخرى تتضمن السرد بأشكال أخرى مثل 

م السينمائية وإيماءات وصور متحركة ،وكذلك الإعلانات أو الأعمال الفنية من لوحات الأفلا

 . (2)الدعايات أو غير ذلك 

أما عبد الملك مرتاض فيعرفه بأنه الطريقة التي يختار بها الروائي أو القاص وحتى المبدع الشعبي 

،  )الحاكي( ، ليقدم بها الحد  إلى المتلقي ، فكأن السرد إذن هو نسيج الكلام ولكن صورة حكي

 .(3)بهذا المفهوم يعود السرد إلى معناه القديم حيث هيل المعاجم العربية إلى تقديمه لاعنى النسيج أيضا 

ي"دراسة غوالسرد كعلم كما جاء في كتاب "دليل الناقد الأدبي"لميجان الرويلي وسعد الباز 

 . (4)وتلقيه"القص واستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك  من نظم تحكم إنتاجه 

هي عبارة عن علم خاص بدراسة    Narratologyونحن بدورنا نخلص أن السرديات 

 السرد وفقا لميكانيزمات وآليات تحددها النظرية السردية 
                                                           

 . 38ص  ،أحمد رحيم كريم الخفاجي ، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث  ( 1
 .027لأدبي ،ص ( ميجان الرويلي ، سعد البازعي ، دليل الناقد ا 2
 . 82، ص 0992ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،د ط،  ،( عبد المالك مرتاض ، ألف ليلة وليلة ، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد 3
 .  027، ص   المرجع نفسه(  4
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 يقطين : دمنظور سعيثالثا:السرديات من 

بدأت تستأثر بإهتمام  والظواهر التييعتبر الباحث سعيد يقطين السرد واحد من القضايا 

باحثين والدارسين العرب ، ويرى أن العرب يمارسوا السرد والحكي ، شانهم في ذلك شأن الأمم ال

الأخرى في أي مكان ، بأشكال وصور متعددة ، لكن السرد كمفهوم جديد ، لم يتبلور بعد بالشكل 

 (1) الملائم ، ولم يتم الشروع في استعماله إلا مؤخرا

من علم كلي ، هو البيوطيقيا  لكن خصوصيتها حيث أن الباحث يعتبر السرديات فرعا 

جعلتها تطمح إلى السعي لأن تكون علما كليا، لأن ذلك يمكننا من التفتح على السرد عاما ، 

ويتسع دالها ليشمل الاختصاصات التي اهتمت بالمادة الحكائية ، حتى تتجاوز الاهتمام بالخطاب 

المتعددة ، وقد يؤول بها ذلك إلى الانفتاح على  لتدر  النص من حيث أنماطه المختلفة وتفاعلاته

 (2)مختلف المناهج العلمية 

بذل سعيد يقطين جهدا مضاعفا واجتهادا فائقا في تأصيل المصطلح السردي ضمن سيرورته 

الحداثية في كتابه )الكلام والخبر( مقدمة للسرد العربي ورأى  المنطلق في تركيبه السرد والسرديات 

حية من خلال انفتاح على السرد  وعلى الاختصاصات التي سبقتها إلى الاهتمام بالمادة العربية اصطلا

الحكائية الأساسية ، وإن توسيع مدار اختصاصها بالمادة الحكائية الأساسية ، وإن توسيع مدار 

                                                           
 . 02ص ،3118 ، 0،مفاهيم وتجليات،رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة،ط ،السرد العربي ( سعيد يقطين 1

 .332- 332ص ص 0997، 0( سعيد يقطين ، الكلام والخبر ، المركز الثقافي العربي ، ط 2
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اختصاصها لانتقال البحث في الخطاب إلى النص السردي بأنماطه المختلفة وتفاعلاته المتعددة من 

 (1)ل التفريق بين سرديات القصة وسرديات الخطاب والسرديات النصية. خلا

 أما التقسيم الذي يتبعه يقطين للحكي فهو ثلاثي يمثله على النحو التالي :     

 القصة  : المستوى الصرفي                

 الحكي :      الخطاب : المستوى النحوي

 (2)النص: المستوى الدلالي               

المستوى الأول يبحث في صرفية المادة )القصة( أو مورفولوجيتها وهذا العلم هو الذي قام به فلادمير 

وهم يبحثون في العوامل  بروب وهو يبحث في وظائف الحكاية الشعبية وسار عليه السيميوطيقيون

حوا إلى حد والوظائف وما شابه ذلك من العناصر المتصلة لاادة الحكي )القصة( ، لذلك نجدهم نج

( لبنيات حكائية ثابتة قابلة للتعميم ، وفي هذا الإطار يمكننا Modelesبعيد في إقامة نماذج )

( وهذا ما نلاحظه مثلا عند العديد من Idealisationالوصول إلى درجة قصوى من "الصورنة" )

ن ، لان الاشتغال الباحثين مثل بريمون وغريما  وفاندايك وسواهم لكن هذه الصورنة ممكنة في تصوري

لتحقيقهما تم على نصوص مكتملة وغير معاد إنتاجها بشكل مختلف جذريا لان قواعد الثبات فيها 

                                                           
 ..332،ص  (  سعيد يقطين ، الكلام والخبر ، المركز الثقافي العربي 1

   . 12، ص 1989، 0الدار البيضاء، ط-( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي،  بيروت  2
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واردة جدا مثلا الحكايات الشعبية والأساطير وغيرها من النصوص السردية القديمة التي اشتغل عليها 

 (1)اغلب المشار إليهم 

وائي ففي الخطاب عدد لا يحصى من التصنيفات أما المستوى النحوي فهو يهتم بالخطاب الر 

والمصطلحات فسر ذلك بعوامل كثيرة أهمها اختلاف النصوص المنطلق منها في التحليل ، لكن هذا 

لا يعني استبعاد الوصول إلى درجة من الصورنة أو التجريد ، إلا أنه الآن في نظري ما يزال بعيدا لان 

 نها تعمل جاهدة للإجابة عليه بخطوات صارمة وهائلة .ما هو على السرديات من قضايا اكبر م

إن قطبي خطاب الرواية من حيث مظهر النحوي هما الراوي والمروي له وبسبب كون جينيت 

يقفان عند حدود المظهر النحوي فإنهما يظلان عند حدود خاصة لا تسمح بتجاوز  فوتدور و 

 (.2) الراوي والمروي له في إطار علاقتهما بالخطاب

قلائل هم من عرفوا )السردية ( بينما اكتفى أغلب من  خاض في هذا الميدان بوصف مظاهره  -

الخارجية ، أي اكتفى بوصف موضوعه من غير حاولة إعطاء تعريف له ، وإذا فلن نستعرض 

اداولات الواصفة لعلم السرد ، لأنها لا تشكل برأينا مادة تحدد دقة ضبط  المصطلح وإنما 

لات اتسمت بالجرأة وعرفت هذا  الحقل المنهجي  الجديد  علينا فقد عرف سنعرض  حاو 

 علم  السرد لاا  يلي :

-  

                                                           
 .10ص ، ( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي  1

 . 13 – 10ص ص ،المرجع السابق(  2
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هو اختصاص  جزئي " يهتم بسردية الخطاب السردي ضمن علم كلي هو البيوطيقيا التي تعنى  -0

 (1)بأدبية الخطاب) الأدبي( بوجه عام ".

 من  البيوطيقيا بحسب تعبيره هي :ويستعين  سعيد يقطين  بسسيمه توضح توقع علم السرد 

 البيوطيقيا                                الاختصاص العام         

 الأدبية                                      موضوعه          

 الشعرية                الاختصاص                              

 الشعرية               موضوعه   السردية         السرديات 

ونلاحظ أن موضوع علم السرد هو السردية أي ما يجعل من الخطاب السردي سردا أو متسما 

 (2)بالسرد.

: العلم الذي يهدف إلى وضع قواعد شاملة التشكيلات الداخلية للأدب ،  وعلم السرد 

لى الكشف نظمه الداخلية  ترتب بأجناسه وأنواعه السردية تعني مكونات الخطاب السردي وصولا إ

 (3)إن اتجهت  عنايتها أي السردية إلى خواص الأدبية سواء كان ذلك في مستوى الأقوال والأفعال "

"السردية جعلت من الخطاب نقلا لاستنباط النظم والقواعد، في حاولة وضع تصور شامل يضبط 

 آلية عمل المكونات الخطاب  السردي ."

                                                           
 22سعيد يقطين ، الكلام والخبر ، ص(  1

 .01-02أحمد رحيم كريم الخفاجي ، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث ، ص ص (  2
3
 . 011 -012، ص ص  0991،  0في العربي ، طعبد الله إبراهيم ، المتخيل السردي، المركز الثقا (‌
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 (1)لعلم الذي يعنى لاظاهر الخطاب السردي ، أسلوبا وبناء ودلالة "" السردية هي ا    

يفرض علينا هذا التصور الشمولي والمنفتح ألا ننظر إلى )السرديات( كمجال ضيق أو منغلق ، 

صحيح تفرعت السرديات عن علم كلي  )البيوطيقيا( لكن حضور السرد الكلي وتجليه اللساني وغير 

 السعي لأن تكون علما كليا يفرض عليها هذا النوع. اللساني يجعلها تطمح إلى

 أن ينفتح على السرد حيثما وجد " لفظيا كان أو غير لفظي"-أ

أن تنفتح على الاختصاصات التي سبقتها والى الاهتمام بالمادة الأساسية الحكائية واقصد  -ب   

 بالضبط السيموطيقيا السردية .

ت من خلال تجسيد مختلف مقولات الحكائية التي ويرى يقطين أنه بإعادة تصوره للسرديا -

 (.2)تشتغل بها وهي تقوم لافضلتها حسب الموضوعات المختلفة التي تهتم بها 

 اتجاهات السرديات عند سعيد يقطين :

حيث يقول سعيد يقطين " بعد أن حددنا موقع السرديات فمن نظرية الخطاب الأدبي وأبرزنا 

بناء على رغبتها  أخرى للتمفصلإمكانيات  تللسر دياية نرى أن الجزئية والكل وطبيعتهموضوعه 

الخاصة أن تكون لها ذاتيتها المتميزة )الاستقلالية( وانفتاحها على غيرها من الاختصاصات )العلوم 

الأخرى( القريبة والبعيدة ، وهكذا يمكننا التمييز بين سرديات منغلقة وأخرى منفتحة )حصرية 

 وتوسيعية(.

                                                           
 .07عبد الله إبراهيم ، المتخيل السردي ، ص (  1

 .322سعيد يقطين ، الكلام والخبر ،ص (  2
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 اصناف السرديات-أ

: ونسميها سرديات الخطاب لأنها هي الأصل الذي تبلور إبان  الحصريةالسرديات  -0

حقبة البنيوية وعمل السرديين على )حصر( دال اهتمامها وجعله مقتصرا على الخطاب 

ذاته وفي هذه الحقبة تأسست الأصول وتم تحديد المكونات البنيوية للخطاب السردي التي 

تصاصات تبحث في )السردية( مثل هيزت بها الاختصاصات عن غيرها من الاخ

السيموطيقيا السردية مثلا واكتسبت بذلك شرعيتها المنهجية ومشروعيتها داخل العلوم 

 (1)الأدب الجديد 

 : السرديات التوسيعية -3

وأسميها " سرديات النص " وهي التي سعت إلى تجاوز المستوى اللفظي للخطاب بانفتاحها           

تهتم بها في الحقبة البنيوية ودارت نقاشات واسعة حول هذا التوسيع على المستويات أخرى لم 

وإمكاناته ولكن الآن صار واقعا ملموسا في مختلف الأدبيات السردية ويمكن التمثيل لهذا التطور الذي 

عرفته السرديات بانتقالها من الحصر إلى التوزيع من خلال هذا الشكل في حورية من خلال هذا 

 (2)يه العمودي والأفقي ، كما أتصورهما الشكل في حور 

وما لاحظناه على يقطين أنه تبنى التقسيم الثلاثي للحكي حيث يرى أنه إذا اشتغلنا على 

قصة فإننا أمام سرديات القصة الحكائية وهو ما يتصل بالمستوى الصرفي ، أما إذا كنا نشتغل 

                                                           
 . 31، ص  سعيد يقطين ، الكلام والخبر( 1

 .322المرجع نفسه ،ص  ( 2
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ستوى النحوي ، أما إذا كنا أمام على الخطاب فإننا أمام سرديات الخطاب وهو ما يتصل بالم

 النص فهنا دال اشتغالنا هو سرديات النص .

 : سرديات القصة-ب

قبل التعريج إلى مفهوم سرديات القصة أردنا أن نعرف القصة من الناحية اللغوية 

 والاصطلاحية .

: جاء في النص " العين" قص : القص والقاص يقص القصيص قصا ، والقصة معروفة  أ_لغة

ل : في رأسه قصة أي جملة من الكلام ونحوه.... واستقص منه أي طلب أن يقص منه ، ويقا

 (1)وأقصه به ، وأحسن القصص القرآن 

وجاء في أسا  البلاغة قصص وقصصت أثره وقصصته ، اتبعه قصصا ... وخرجت على اثر 

وتقصصت كلام  فلان قصصا ) فارتدا على أثارهما قصصا ...( وقص عليه الحديث والرؤيا واقتصه ،

 . (2)قاصيصأ، وقصص حسن وقصيصه وقصص وقصائص و فلان ، وله قصة العجيبة 

 اصطلاحا:ب_ 

تهتم المادة الحكائية من زاوية تركيزها على ما يحدد حكائيتها ، وهيزها داخل الأعمال      

الأنواع  الحكائية المختلفة ، إن مادة الحكائية تتصل بـ " الجنس " ، إذ من خلالها تلتقي كل

                                                           
 233)قص(،صمادة  د،ط،،0982السمرائي ، دار الحرية ، بغداد ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العين ، تح ، د مهدي المخزومي و إبراهيم ( 1
 221ص ،0993، 0دار الصادر ،بيروت ،ط، أسا  البلاغة ، جار الله أبي القاسم الزمخشري ( 2
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القابلة لأن تدخل ضمن جنس ) السرد( أو) الخبر( وتبعا لذلك نؤكد على غرار كل المشتغلين 

 بالسرد ،أن أي عمل حكائي إلا إذا توافرت فيه المقولات الآتية :

 المكان ) الفضاء ( . -الزمان    -الفواعل      -الأفعال    -

 (1)ان معين .فالأفعال يقوم بها فواعل ) شخصيات ( في زمان ومك

هذه المادة الحكائية يتم الاشتغال بها وفق طرائق حددة  ولمقاصد مضبوطة ، وبحسب 

اختلاف الطرائق والمقاصد تختلف اتجاهات والتيارات ، وعلى السرديات القصة أن تستفيد في 

هذا  المضمار من مختلف انجازات السردية التي اهتمت  بالقصة ، وتعالجها  ضمن تصورها 

اماته ظالسكيز على البعد التخيلي وانت اص ، وفي أفق السرديات الخطاب والنص : أيالخ

الدلالية وتجلياته الجمالية في علاقته بالمتلقي ، وبهذا يمكن أن تتميز سرديات القصة عن 

 (2)السيميوطيقا السردية أو الحكائية ، التي تهتم على نحو خاص بالبنيات الدلالية المنطقية 

عيد يقطين : أن دموع من  الأحدا  من نظامها تتابع وفي موقعها الذي تجري فيه يعرفها س

علاقاتها بالفاعلين الذين يؤثرون بها يسهم في تشكيل القصة ، وهذه القصة يمكن توزيعها إلى 

 (3)عناصر

 

 

                                                           
 332سعيد يقطين ، الكلام والخبر ، ص ( 1
 .332المرجع نفسه ، ص( 2
 09، ص 3103،  0ة ( ، المركز  الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط(سعيد يقطين ، السرديات التحليل السردي ) الشكل والدلال 3
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 التسميات المختلفة لسرديات القصة عند سعيد يقطين :

فالسرديين يهتمون بـالتعبير ، إذا وظفنا مصطلحية  إذا كان السيميوطيقيون يشتغلون بادتوى

السيميوطيقيون ، أو الخطاب كما يستعملون كمقابل للقصة أو ادتوى ، إن ما يهم السرديين بشكل 

خاص هو الاختلاف المتعلق بالعمل الحكائي ، ومكونه في الخطاب لان ادتوى الواحد يمكن أن 

ا خصوصية ، لان ما يهمهم هو العنصر الجمالي الكامن يقدم من خلال خطابات متعددة لكل منه

 (1)في هذا الاختلاف 

لدى السرديين بالأدبية ، ويجعلها مختلفة  narrativiteهذا العنصر الجمالي هو الذي يصل 

عن نظيرتها لدى السيميوطيقيين ، يقول جيرار جينيت موضحا : "الخاصية الأساسية للسرد )السردية( 

 إذ لا وجود للمحتويات الحكائية . (2)، وليس في ادتوى توجد في الصيغة 

هنا  تسلسل أفعال وأحدا  قابلة لان تتجسد من خلال أي صيغة هثيلية ، واضح هنا انه 

يركز على التعبير إذ هو الذي بواسطته تتجسد الأفعال آو الأحدا  ، ولذلك يذهب إلى أن لا 

تتعدد بتعدد الصيغ التمثيلية ، يحصر دال اهتمام  وجود للمحتوى الحكائي ، ولاا أن الخطابات

السرديات ، ويقصره على ما يتحدد فقط بواسطة صيغة السرد وليس الحكي،  يقول " و لا نسمي ما 

 ( 3)إلا ما يقدم إلينا بواسطة التمثيل السردي  narratifهو سردي 

                                                           
 .00ص ، 1997،  1ط، المغرب،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي،البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ( سعيد يقطين ، قال الراوي ، 1
 ( المرجع نفسه. 2
 .00ص ، المرجع السابق(  3
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)الخطاب( ، أما المشتغلون إن جينيت يضيق دال السرديات بحصر موضوعها من خلال صيغة السرد 

التحقق من خلال خطاب معين  "ادتوى "بالحكي والحكائية فيوسعون دال اهتمامهم بانطلاقهم من 

، ويربطها لاستوى سيميوطيقي متميز على المستوى اللساني وهي منطقيا سابقة ، كيفما كانت اللغة 

 (1)المختارة لتحقيقها 

لمصطلحات نفسها ، ورغم الرجوع إلى أصول وجذور لقد تباينت التصورات بشأن تحديد ا

المفاهيم لمقاربة الهوة وردمها ، تظل الحدود والفواصل قائمة ، أنها حدود الاستعمال المرتهن إلى هذا 

 التصور أو ذا  .

( بحسب الاختصاص والمقاصد وبتمييزنا بينها نعتبرها عند narrativiteتتحدد )       

أسميناه بـ:"الحكائية" لاتصالها بالقصة أو المادة الحكائية أو ادتوى ، ونربطها  السيميوطيقيين تناظر ما

لابدأ الثبات وتتصل بالجنس ، ونرى أنها عند السرديين مقابل لما نسميه بـ: "السردية" لارتباطها 

 بالخطاب أو التعبير ، ونسميها لابدأ التحول وتتعلق بالنوع .

والسردية طابعا مميزا ونصل كلاهما لارتبة من مراتب التحليل ، ونعالج  وبهذا التحديد نعطي للحكائية 

كلا منهما لاا يقتضيه من عدة نظريات ملائمة ، ونضعه في موقعه الخاص ضمن التصور الشامل 

 .(2)الذي نأخذ به 

 

                                                           
 .المرجع نفسه ( 1
 .00ص سعيد يقطين ، قال الراوي ، (  2
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 : السيميوطيقيا والسرديات الحكائية

، وقدموا فيها نتائج باهرة و لا غرابة في  لقد سبق السيميوطيقيين السرديين إلى الاهتمام لاادة الحكي

ذلك ، فهم جعلوها قطب رحى الاختصاص الذي اهتم لاعالجتها ، ولما كانت الحكائية ثابتة ، أو 

سابقة على التجلي كما رأينا مع غريما  ، نلاحظ أن تحليلها ومعالجتها تم من خلال منظورين 

 اثنين : 

في الاستعمال اللغوي بالمادة الحكائية ، وذلك بناء على حاول المنظور الأول أن يماثل الجملة  -0

أسا  منطقي مشس  بينهما ، ومماثلة الجملة بادتوى تبرز بجلاء من خلال مختلف النظريات 

 الحكائية المؤسسة على قاعدة لسانية ، وتسعى إلى إقامة "نحو" للحكي .

موحدا بين مختلف ادتويات الحكائية أما المنظور الثاني فمن خلال ذهابه إلى أن هنا  نموذجا  -3

يعمل على تأكيد المشابهة بين عالم الحكي والعالم الخارجي ، ويمثل هذا المنظور كلود بريمون 

 (1)بامتياز 

راج المشتغلون بالحكي ، تبعا للمنظور الأول والثاني ،يسعون إلى إقامة نماذج كلية لها كفايتها 

نظر عن أشكال وأنواع تجليها ، وهم ينتقلون من المنظور الأول إلى العلمية في تحديد الحكائية بغض ال

 الثاني بجعل ما يتصل بنحو النص مسابطا مع الممارسات الرمزية للإنسان في العالم .

 وسوريو يعرض غريما  تاريخ البحث في الحكائية بالرجوع إلى أعمال سسو  عن بنية الأسطورة ،

ميقات المنهجية التي تحققت مع "كلود ريمون و آلان دوند " ، ويرى في المسرح ، ويعد ذلك إلى التع

                                                           
 .07ص سعيد يقطين ، قال الراوي ، (  1
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أن المهم الأسا  هو صورنة النماذج الجزئية التي تجلت من خلال الأبحا  ، وذلك عبر التأكيد على 

الطابع السيميوطيقي اللساني للمقولات الموظفة في إقامة هذا النماذج ، بهدف ضمان كليتها وإدماج 

ئية في نظرية سيميوطيقية عامة ، أن هذا التصور هو الذي كان يحكم مختلف المشتغلين البنيات الحكا

بالحكائية وان تعددت صور تجسيده وبنائه ، ولقد نجحت السيميوطيقيا الحكائية فهلا )مع غريما  

 (1)ومدرسته( في إقامة نماذج صار العديد منها اثر في البحث الحكائي تطويرا وإفناء وتجاوزا 

و لنا ذلك بجلاء في تحليل البنيات العميقة وفي إقامة نظرية للعوامل ، وأخرى للموجهات يبد

(Modalites... ) 

لكن هذه النجاحات الباهرة التي تحققت على صعيد تحليل الحكائية تظل حدودة ونسبية إن 

ساضات السيميوطيقيين على اختلاف مشاربهم بقوا رهيني تحليل خطابات خاصة ، انطلاقا من اف

معدة سلفا ، وهم كما يلاحظ شابرول ينجحون عموما في إنتاج إعادة صياغة افساضاتهم الأساسية ، 

وخاصة على الملفوظات الحكائية البسيطة ، لكن انفتاح السيميوطيقيا على النصوص الجديدة لا يخلو 

ئية من حيث تركيب من مخاطر ، كما إن توسيع دال الاشتغال على جوانب تتجاوز "العلاقة" الحكا

ودلالة ، إلى أبعاد التلفظية والتداولية من القضايا التي تسمح للبحث في الحكائية أن يأخذ أبعاد 

 جديدة .

                                                           
 ( المرجع نفسه. 1
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يظل السيميوطيقيون رغم كل الانتقادات والتطورات التي أدخلت على تصوراتهم مؤهلين لتقديم 

لياتها ، وهذا ما جعل مختلف المشتغلين المزيد من الأعمال المفيدة في تحليل "الحكائية" ومختلف تج

 (1) بالحكي من خارج السيميوطيقيا يستفيدون كثيرا من انجازاتهم

إذا كان السرديين يهتمون أكثر بالتجلي السردي كما يبرز من خلال الخطاب فان العديد منهم 

ابيها جعل الحكي جزء أساسيا من اهتمامه ، وتحضر في هذا المضمار "ميك بال" من خلال كت

اللذين تسعى فيهما إلى تقديم سرديات تنفتح على المادة ، وتوسع دائرة دال اشتغالها فهي هيز بين 

النص الحكائي والقصة والفابولا ، وهذه الأخيرة هي التي تعتبرها "المادة الحكائية " لأنها عناصر ثابتة 

كن فهمها فقط من خلال ، فالموضوعات لا يم توصيروراوأخرى متحولة ، أو إلى موضوعات و 

الفواعل الذين هم بشكل أو بآخر ثابتون في أغلب الفابولات ، ولكن أيضا من خلال الأماكن ، 

والأشياء ، أما الصيرورات فهي التغيرات الطارئة داخل مختلف الموضوعات ، وخلالها أنها الأحدا  ، 

، ونعاين أنها في تحليلها للأفعال وتحدد هذه الفابولات من خلال الفعل والفاعل والزمان والمكان 

تنطلق من السرديين وهم يشتغلون بالمادة الحكائية ، كيف أنهم ينطلقون عادة من مختلف الانجازات 

الحكائية كما تبلورت لدى المشتغلين بها ويحاولون تحليلها من زاوية تطابق تحليلاتهم لباقي مكونات 

 . (2)تي يتبناها كل واحد منهم الحكي ) الخطاب ، النص( بحسب المصطلحية ال

إننا ونحن نسعى إلى الاهتمام بـ"مادة الحكي" ضمن السرديات التي تشغل لاا ننطلق من مطابقة 

القصة بالجملة الفعلية من جهة ، ومن جهة ثانية ننطلق من مطابقتها ليس بالواقع أو العالم )لأننا لا 

                                                           
 .08 صسعيد يقطين ، قال الراوي ، (  1
 .08ص سعيد يقطين ، قال الراوي ، (  2
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ل العالم من خلال التجربة ، هذا التمثل يتحقق من نؤمن  بنظرية اداكاة التقليدية ( ، ولكن يتمث

خلال إدرا  ورؤية خاصتين للعالم أو الوجود يختلف باختلاف التجارب الإنسانية وتاريخها الفكري 

 (1)الحضاري 

كل من القصة والخطاب يماثلان الجملة الفعلية ،   إنتبدو المطابقة الأولى من خلال ذهابنا إلى 

، زمان ، مكان( (2)في القصة من وجهة صرفية )فعل )حد ( فاعل )شخصية(وهذه المطابقة تتحقق 

، وفي الخطاب من وجهة نحوية )فعل )سرد(، فاعل ) الراوي( ، زمان ، مكان( ، وتبدو المطابقة 

الثانية في كون الإنتاج الحكائي هثيل لرؤية وتصور العالم كما يتحقق من خلال تجربة خاصة ، وذلك 

 .(3)اله من خلال هذا الاقساح ما سنحاول اختز 

 الحكائية والبنيات الحكائية :

الحكائية مقولية كلية ثابتة ، تضم شبكة من المقولات الفرعية ، وكلما توفر في أي عمل ، وبأية 

 صورة أمكننا وسم هذا العمل بأنه ينتمي أي جنس "الخبر" أو "السرد" .

 ، من خلال تحقق العناصر التالية :  تتحقق "الحكائية " إذن في الكلام ، أي الكلام

 فعل أو حد  قابل للحكي . -0

 فاعل أو عامل يضطلع بدور ما في الفعل . -3

 زمان الفعل . -2
                                                           

 .( المرجع نفسه  1
 .08ص  سعيد يقطين ، قال الراوي ،  ( 2
 .09، ص سعيد يقطين ، قال الراوي (  3
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 مكانه أو فضاؤه . -2

إن العناصر الثلاثة الأخيرة تتصل دتمعة ، وتتداخل وتتكامل من خلال العنصر المركزي وهو 

ل ، رأينا من الضروري إضافة صفة "قبول الحكي" "فعل الحكي" ولما كان الكلام زاخرا بالأفعا

 لى طابعها التمييزي بين الأفعال الوسم ، وتخصيص هذا الفعل علاوة ع

 فعل                                       

 

  قابل للحكي                          غير قابل للحكي          

تضعنا أمام ضرورة تحديد صفة مقابلة لها ، عندما نضع الحكائية في مقام تواصلي تتعلق 

لاتلقي الفعل الحكائي ، وهي "قبول يلقى الفعل " ذلك لان أي عمل حكائي لا يمكن أن تتحقق 

حكائيته إلا من خلال "حكيه" أي نقله إلى مستوى التجلي ، وإذا استخدمنا مصطلح "الخبر" في 

لنطاا متصلا بالحكائية وجدنا الخبر متعلقا بوضوح بـ"الأخبار" لاعنى آخر أن هذا "القبولية" هذا ا

 مزدوجة لأنها في الوقت نفسه ترتبط بفعل الإنتاج وتلقيه .

الفعل المقابل للحكي لا يتحقق من دون فاعل أو الأفعال المتعددة المتولدة عن الفعل المركزي 

جعلنا الفاعل يحتل المكانة الثانية في الستيب ، كما كانت أفعال "أسا  الحكي" ، ولهذا السبب 

الفاعلين ، تجري في الزمان والمكان وما يطرأ عليها من تحولات وفق دريات الأفعال جعلناهما في المرتبة 

 .(1)الثانية ، الثالثة ، الرابعة 

                                                           
 .31 -00( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص ص  1
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كائيتة : انتماءه إلى هذه العناصر دتمعة تتداخل وتساكب في درى العمل الحكائي مشكلة ح

جنس السرد أو الخبر ، ويمكننا النظر إلى كل عنصر في ذاته باعتباره "بنية كلية" تضم بنيات جزئية في 

مستوى من التحليل ، وفي مستوى ثان نبحث في "العلاقات " التي تربط بين مختلف هذه البنيات ، 

الحكائية" وتجسيدها من خلال مقولاتها وبحثنا في هذه البنيات الكلية وما تستوعب على التحليل "

 الفرعية التالية : 

 الوظيفة )الفعل  الحد ( . -0

 العوامل )الفاعل (. -3

 الزمان. -2

 الفضاء )المكان(. -2

نخص لكل مقولة من هذه المقولات الأربعة فصلا خاصا ونعالجها جميعا تحت عنوان "الحكائية 

 (1)في السير الشعبية : بحث في البنيات الحكائية" 

 رديات الخطاب: س-ج

 مفهوم الخطاب :

 لغة :  -أ

نجد أنفسنا ونحن نستهل هذا التحليل مؤازرين بالمعنى المعجمي لمادة خطب التي تعني في أول 

دلالاتها اللغوية الخطب وهو الأمر العظيم الذي تقع فيه المخاطبة ومنه قولهم "جل الخطبُ ، أي عظم 
                                                           

 .31، ص سعيد يقطين ، قال الراوي (  1
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طيب خُطبة بضم الخاء ، والخطبة الكلام المنثور الأمر والشأن وجمعه خطوب )...( وخطبَ الخَ 

 . (1)المشجع ونحوه 

وفي أسا  البلاغة : نجد الخطاب هو المواجهة بالكلام واختطب القوم فلانا إذا توجهوا إليه 

 . (2)بخطاب 

وفي معجم العين "الخطب سبب الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والخطاب مراجعة الكلام 

وكلها تؤشر على حدو  واستدعاء  (3) أو أكثر ( والخطبة مصدر الخطيب )تبادله بين اثنين

 التخاطب .

 اصطلاحا :-ب 

يبدأ يقطين بتعريف هاريس من خلال بحثه بعنوان "تحليل الخطاب" كونه أول لساني حاول 

توسيع موضوع البحث اللساني يجعله يتعدى حدود الجملة إلى الخطاب وهو يعرف الخطاب بأنه 

يل أو هو متتالية من الجمل تكون دموعة متعلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من ملفوظ طو 

 . (4) العناصر بواسطة المنهجية التوسعية وشكل يجعلنا نظل في دال لساني حض

وأما "بنفنست " فانه يعرفه الخطاب بأنه الملفوظ منظور إليه من وجهة آليات وعمليات 

قصود بذلك الفعل الحيوي لإنتاج ملفوظا ما بواسطة متكلم معين في مقام اشتغاله في التواصل والم

                                                           
، 0999، 0دد الدين ، محمد بن يعقوب بن محمد  إبراهيم الشيرازي الشافعي ، قامو  اديط ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط ديأبا ( الفيروز 1

 )مادة خطب( .

 .007،008، ص ص اسم ، أسا  البلاغة  أبي الق( الزمخشري جار الله 2
 .313، ص  خطب، مادة ( الفراهيدي الخليل بن أحمد ، العين  3
 .07( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي، ص  4
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معين ، وهذا الفعل هو عملية التلفظ ولاعنى آخر يحدد "بنفست" الخطاب لاعناه الأكثر اتساع بأنه  

 . (1)كل تلفظ يفسض متكلم ومستمع وعند الأول هذا التأثير على الثاني بطريقة ما 

للآراء المختلفة حول تحديد مفهوم الخطاب ينتهي سعيد يقطين ويعد عرض عدد ليس بقليل 

 إلى استخلاص ملاحظتين أساسيتين :

تعدد دلالات الخطاب بتعدد اتجاهات ودالات تحليل الخطاب ، وعلى الأسا  تتداخل  -0

 التعريفات أحيانا أو تتقاطع ، وأحيانا أخر يكمل بعضها الآخر أو يتباعد وإياه .

ليل المقول ، علينا أن نحدد الاتجاه الذي ينتمي إليه والمجال الذي لتحديد الخطاب وتح -3

شغل فيه وفق أسئلة ابستومولوجية حددة ، نجيب من خلالها عن هذه الأسئلة : لماذا هذا 

 التعريف ؟ ما هي الأدوات والإجراءات المناسبة ؟ إلى ماذا ينبغي الوصول ؟ وكيف ...؟

تعود المشكلة ذاتها ومع الباحثين في الخطاب السردي من  وفي تحديد الخطاب السردي وتحليله

منطلق لساني عاينا الظاهرة نفسها ، مادامت مشاكل التحليل اللساني قد نقلت إلى المجال السردي 

الشيء الذي جعلنا أمام تقسيم الحكي إلى ثنائي وثلاثي ، وتبعا لتقسيم المتنبي تعددت المفاهيم 

تباينت الإطارات المتبلورة في هذا النطاا ، كما اختلفت حدودها والمصطلحات والمقاربات ، و 

، ويقطين يظهر اهتماما ملحوظا بتعريفات جينيت وتودروف ، وينحاز إلى تحليلاتهما في  (2)ومراميها 

الوقت الذي يقر أنهما لا يميزان بين الخطاب والنص : أن كل السرديين الذين لا يقفون عند الحد 

ينيت ، تدروف ، فاينرش( لا يميزون بين الخطاب والنص ، أنهما بالدلالة نفسها اللفظي للحكي )ج

                                                           
 .01، ص 0999، 0( إبراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي ، دراسة تطبيقية ، دار الآفاا ، الجزائر ، ط 1
 .09،31الخطاب  الروائي، ص ص  ( سعيد يقطين ، تحليل 2



 النقدية لدراساتا في السرديات                                                                            مدخل

 

28 

سبقت تعينها عند تحدثنا عن الخطاب ، وهكذا نجد في كتابات جينيت مثلا انه يستعمل الحكي 

 أحيانا ، وهو يعني من خلاله الخطاب وأحيانا أخرى النص .

لالة ، تبعا للحد الذي يقف عنده ، هو ويسوغ دلك بقوله :" إذ أن الاستعمال الأحادي الد

وأمثاله لا يستدعي إن يحمل احدهما بدلالة تختلف باختلاف المصطلح الموظف ، لذلك فنحن عندما 

نصادف الخطاب السردي أو النص السردي في كتابات جينيت أو تدوروف علينا إلا نفكر في 

عمال المهيمن الخطاب ، أما النص فلا اختلافهما دلاليا أنهما يحملان معنى واحد وإذا كان الاست

 . (1)يوظف إلا بين الفينة والأخرى 

استعمالهما أحادي الدلالة ، فانه يصل إلى تحديد مهم  فوتدر و  نيتيلجوكما يصوغ يقطين 

يفرا فيه ومن خلاله بين النص والخطاب ، "فالخطاب مظهر نحوي يتمن بواسطة إرساله ، والنص 

 ه إنتاج المعنى لدى المتلقي.مظهر دلالي يتم من خلال

إن سعيد يقطين يظهر وعيا ملحوظا بالآراء والنظريات التي يعرضها وينتقي منها ما يفيد 

في إجراءاتهما التحليلية للخطاب ، وأما  فوتدور و مادته التطبيقية العربية ، ولهذا استفاد من جينيت 

الذي يرى :"أن   "فان دايك"على رأي في مفهوم الخطاب وتعريفه على مفهوم النص ، فانه يعتمد 

الخطاب هو في آن واحد فعل إنتاج اللفظي ونتيجته الملموسة والمسموعة والمرئية ، بينما النص هو 

وبتعبير آخر أن الخطاب هو الموضوع  "دموعة البنيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعيه

                                                           
 .00،ص3110، 3،طالمغرب( سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  1
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،فان  (1)وضوع المجرد المفسض انه إنتاج لغتنا العلميةالأمبريقي والمجسد أمامنا كفعل ، أما النص فهو الم

دايك بهذا الرأي يرى أن النص أهم من الخطاب في الوقت الذي يرى فيه غريما  أن الخطاب يتضمن 

النص ويتسوعيه كما أسلفنا ، واعتماد سعيد يقطين على رأي فان دايك ومحمد مفتاح على المفهوم 

 الآخر في تحديد النظري لمفهوم الخطاب . غريما  يضعهما  في الواحد مقابل

إن سرديات الخطاب ترتكز على هييز بنية حكائية عن أخرى من حيث الطريقة التي تتقدم 

بها كل مادة حكائية ، فقد تشابه المواد الحكائية ، لكل شكل تقديمها باختلاف الحكايات وأنواعها 

 رديات النص في السسيمية الآتية :ويتجلى الفرا بين سرديات القصة وسرديات الخطاب وس

 الشكل    

 المقولات
 النص الخطاب القصة

 السرد الحد  الفعل
 الكتابة

 القراءة

 الراوي الشخصية الفاعل
 الكاتب

 القارئ

 

                                                           
لأردنية (مهى حمود إبراهيم ، تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث ، دراسة مقارنة في النظرية والمنهج ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة ا 1
 .27،28،ص ص 3112،
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إن فعل الشخصية الحد  في القصة يقدم في الخطاب من خلال فعل آخر )السرد( الذي 

الفعلين وفاعلهما يختلف زمان القصة وفضائها عن  يضطلع به فاعل آخر هو الراوي ، وباختلاف

 (1)زمانها وفضاءه 

 وإذا دققنا هذه العلاقة بن القصة والخطاب سنجد أنفسنا أمام مقولات الخطاب التالية :

:وهو الذي بواسطته يعطي زمان خاص لزمان القصة وتتم من خلال تقديم القصة من  الزمان -0

عين ( زمن القصة ، عملية بناء زمان الخطاب ، خلال )تقديم القصة من خلال خطاب م

وتبرز لنا العلاقة الخاصة بين الزمنين من جهة وهيز الزمنيين أحدهما عن الآخر من جهة أخرى 
(2) 

: تتصل الصيغة بالأفعال الكلامية التي تضطلع بها التحقيقات والراوي ذلك لان  الصيغة -3

( ،شانها في ذلك نعني بشكل 3م" )الشخصيات تفعل )تقوم بالحد ( وهي كذلك "تتكل

خاص بها وهي تتكلم ، ونضع فعلها الكلامي هذا )أقوال الشخصيات( والسرد الذي يخضع 

به الراوي ، وقد تضلع به كذلك بعض الشخصيات وفي تحليل الخطاب نركز على العلاقات 

هاما كما التي تأخذها الصيغتان في ترابطهما وفي مختلف ما يتولد عنها من صيغ صغرى ، 

 ميزنا بين زمن القصة وزمن الخطاب .

: يربط التبئير بالموقع الذي يحتله الراوي في علاقته بالشخصيات وبعالم القصة بوجه  التبئير -2

عام ، وهو المفهوم الذي جاء ليحل حل "وجهة نظر" أو المنظور في الدراسات ما قبل 
                                                           

 .70،ص3110( عبد القادر شرشار ، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  1
 .331( سعيد يقطين ، الكلام والخبر ،ص  2

 .70( المرجع السابق ، ص  3
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ة ويسمح لنا هذا بالبحث في "فضاء السردية ، اربط التبئير في الخطاب بالفضاء في القص

الخطاب" وبذلك يمكننا المساهمة في تطوير "نظرية التبئيرات "من خلال التمييز بين فضاء 

القصة وفضاء الخطاب ، بحسب هذا التصور يمكننا أن نعالج القصة والخطاب معا بطريقة 

طوير السرديات خاصة ومتميزة ومتكاملة ، تظل تتأطر ضمن السرديات ، وتتيح إمكانات ت

 (1)النصية ، وهي تهتم بالبعد النصي في مختلف أبعاده 

 : سرديات النص-د

 : مفهوم النص

: جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة )ن ص ص ( أن النص فعل الشيء نص لغة  -‌أ

 (2)الحديث ينصه نصا رفعه ، وكل ما اظهر فقد نص 

اه ومنه قيل نصصت الرجل إذا استسقيت قال الأزهري "النص أصل منتهى الأشياء ومبلغ أقص

مسالة عن الشيء من حيث يستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السرد إنما هو أقصى ما تقدر 

 .( 3)علية الدالية و انتص الشيء وانتصب إذا استوي واستقام" 

 

 

                                                           
 .330-311( سعيد يقطين ، الكلام والخبر ، ص  1
 .028، مادة )ن ص ص ( ، ص 0، لسان العرب ، جبن مكرم محمد ( ابن منظور  2
 11ص،( دت)،دط ()،  الدار المصرية القاهرة  ،تح، عبد الله دروي ،اللغة   الأزهري، تهذيب( 3
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 :اصطلاحا  -‌ب

  (1)من لدن القارئ" يقول عنه سعيد يقطين :"إن النص مظهر دلالي يتم من خلاله إنتاج المقدمة 

كما تعرفه جوليا كرستيفا بقولها "النص جهاز غير لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط 

بين الكلام التواصلي يهدف إلى خيار مباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو 

ذا التعريف أهمية كبيرة لأنه المتزامنة معه فالنص إذن إنتاجية وهو لا يقف عند حد سطح اللغة وله

يطعن في كفاية النظر إلى هذا السطح وبينها في النص من شبكات متعلقة فهي ترى أن النص أكثر 

 من درد خطاب أو قول .

ولهذا فإن رولان بارت يعلق على تعريف جوليا كرستيفا مشير إلى نظرية النص هي أولا نقد مباشر 

عملية الخطاب فالنص بذلك يقوم على الخطاب ، وما يقدمه تحليل لأية لغة واضحة أي إنها مراجعة ل

الخطاب من وصف لمظهر النحوي للنص ، وبالتالي فإننا يمكن أن نقول أن النص يسبق الخطاب 

ويليه ، ولعل هذا ما يجعل الخطاب ملتبسا بالنص كونه حلقة تتوسط بين الشكلين من جهة والتحليل 

يقوم النص على المستوى نفسه الذي يقوم عليه مفهوم الجملة )القضية والتأويل من جهة أخرى ، ولا 

 .(2)أو السكيب( ويجب على النص بهذا المعنى أن يكون متميزا من الفقرة 

والنص عند الدكتور عبد المالك مرتاض :" شبكة من المعطيات اللسانية والبنيوية والاديولوجية 

استوي مار  تأثيرا عجيبا ، من اجل إنتاج نصوص أخرى ، تتضافر فيما بينها لتكون خطاب ، فإذا 

، النص قائم على التجديد بحكم مقرؤيته ، وقائم على التعددية بحكم خصوصية عطائية لتبعا لكل 
                                                           

 .08،ص 3117، (د ط)( احمد مدا  ، لسانيات النص ، نحو منهج تحليل الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحديثة ، الأردن ، 1

 .30،ص0997، 3فريد الزاهي مراجعة عبد الجليل ناظم ، دار توبقال للنشر ، المغرب ،ط ،كرستيفيا ، علم النص، تر( جوليا   2
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حالة يتعرض لها في معجم القراء النص ، من حيث هو ، ذو قابلية للعطاء المتجدد بتعدد تعرضه 

 . (1)للقراءة "

لام المسدي أن النص تركيب أو آراء وتقدم ، أو هو ملفوظ وتلفظ يرى الدكتور عبد الس

واستقبال غير أن الأمر لا ينهي عند عملية التلقي ، ذلك أن الملتقى مع النص حالات منظورة ، 

فالنص شان عند مباشرته الأولى ، د له شان أخر عند معاودته ، وشان ثالث عند اختزاله ، ورابع 

 .(2)كل مرة كأنما قد صار نصا جديدا   عند الحديث عنه وهو في

حيث أن السرديات النصية تهتم على وجه الإجمال بالنص السردي باعتباره بنية دردة أو 

متحققا ، من خلال جنس أو نوع حدد ، وهي تهتم به من جهة "بنيته" التي تحدد "وحدته" ، 

 وهاسكه وانسجامه بعلاقته بالمتلقي في الزمان والمكان .

ح لها هذا بالاهتمام بالنص السردي بوضعه في نطاا البنية النصية الكبرى التي تنتمي إليه فتنظر ويسم

فيـه مــن خــلال مختلــف جوانبـه وعلاقتــه بغــيره مــن النصــوص واضـعة إياه في نطــاا مختلــف المقــولات الــتي 

 منهما بفاعل يتموصل إليها العمل الحكائي وتعاين الفعل النصي من خلال الإنتاج والتلقي فسبط كلا

     .(3): )الكاتب  المؤلف( ،)القارئ السامع( وتضعهما في زمان وفضاء معينين 

 

 

                                                           
 .11دمد العيد آل خليفة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، )دت( ،ص  أين ليلاي(عبد المالك مرتاض ، دراسة سيميائية تفكيكية للقصيدة  1
 .13،ص0991دراسة ونماذج ، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  ةقضية البنيويدي ، ( عبد السلام المس 2
 .330( سعيد يقطين ، الكلام والخبر ، ص  3
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 مخطط خاص بالسرديات عند يقطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن العلاقة بين سرديات الخطاب وسرديات النص كما هثلها علاقة تكاملية لا تنافر ، 

الباحث وتعيينه للموضوع المشتغل به ويحسن بنا ويتحدد تكامل العلاقة من خلال اختيار الدار  أو 

التذكير هنا بان الاشتغال بهذه السرديات أو تلك يمكن على الخطاب الأدبي وغير الأدبي كما أن 

سرديات النص لا يمكنها أن تحقق إلا على أسا  سرديات الخطاب ضمن أو مباشر ولكنها لازمة 

أرضيته السرديات ، وهذا ما حاولت القيام به في تحليل لأنها حددة ، ولأنها الأصل الذي قامت على 

 السردي النص

 السردي النص

  الفاعل -2

  الزمان -3

 المكان -3

 الكاتب

 القارئ

 الكتابة

 القراءة

 

 السرديات

 طابالخ ب

 الراوي

 الخطاب سرديات            الخطاب

 له المروي

 القارئ    النص    الكاتب

 النص سرديات

 القصة-أ

 

  الفاعل                    
   القصة سرديات

                           الفعل
 الفاعل.                   

 النص  -ج

 يقطين عند القصة سرديات و النص وسرديات الخطاب سرديات
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الخطاب الروائي ، حيث تم السكيز على الخطاب في ذاته وفي انفتاح النص الروائي حيث حاولت 

 الانتقال إلى النص .

جعلنا "الخطابة" أسا  السرديات لأنها تبلورت بناء على اشتغالها به وبحثنا فيه أما انتقاليتها خارجه 

 قي فيها مع اختصاصات أخرى .فتلت

لكن كل اختصاص يشتغل بها على ما تراكم لديه وتحققت عنده هذا الخطاب ليس فقط 

 . (1)عبارة مكونات بنيوية على السرديات أن تكشف عن مميزاتها وحركياتها 

ولكنه علاوة على ذلك متعددة ، أي أن الخطابات السردية تختلف باختلاف طرائق اشتغال 

هذه السمات يدفع في اتجاه في تبلور  ودموعة، وهذه الطرائق غير ثابتة ولكنها متحولة  مكوناتها

 فرعية ، يضطلع كل منها ببعض منها تلك السمات أو القضايا .

يمكن قول الشيء نفسه عن النص فهو متعدد الأبعاد والدلالات ، وهذا التعدد يملي على 

يقدمها لها النص في مختلف مستوياته وتباين أبعاده ،  السرديات أن تستجيب لمختلف الامريات التي

إذا كانت تريد فعله أن تتفتح على خصوبة السرد في كل تجليته وتتمثل هذه الاستجابة في العمل على 

بلورة السرديات الفرعية تختلف لها فظاءاتها وأسئلتها الخاصة التي تعددت بتعدد الدلالات والأبعاد 

مر تحقيق حاجتين أساسيتين بالنسبة إلى السرديات : تتجسد أولها في عدم النصية ، ويؤدي هذا الأ

                                                           
 .31(سعيد يقطين ، الكلام والخبر، ص  1
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حصر السرديات في دال التحليل التقني للسرد ، وتبرز ثانيهما في انفتاح السرديات العلوم اجتماعية 

 .(1)والإنسانية تتيح لها إمكانيات مهمة للتجديد والتطور 

لسردية النصية ، من خلال اختصاصات بذلك تتكامل مختلف مكونات العمل الحكائي با

لكل منها أن يتطور ، وهو يضع في اعتبار مختلف الاختصاصات الأخرى القريبة والبعيدة ، وينظر في 

مختلف التجليات من مختلف جوانبها وأبعادها الدلالية والجمالية ، مستثمر مختلف الاجتهادات 

 لاا يساعد على تطور والاغتناء  . والإسهامات الأخرى في دال تحليل الخطاب أو النص

هذا هو التصور الذي نأخذ به ونسعى إلى تحقيقه ، وهذه هي الإسساتيجية التي نضع هنا 

وطريق طويل ،  منطقاتها الأساسية العامة في اشتغالنا بالكلام في كليته وبالسرد تخصيصا ، لنا أن نأمل

ل البحث في السير الشعبية باعتبارها تجليا ونضع على عاتقنا انجاز جزء من هذا المنظور من خلا

سرديا من خلال الانطلاا من تحليل بنياتها الحكائية ، أي مادتها الأساسية ، والنظر في خصوصيات 

هذه المادة ، وما يحدد "سردياتها" ، ونميزها على هذا المستوى وذلك في ضوء التصور الذي نتمنى أن 

‌ (2) .نكون قد نجحنا في بلورته وتوضيحه

                                                           
 .31سعيد يقطين ، الكلام والخبر، ص  ( 1
 .337ص  سعيد يقطين ، قال الراوي ، (  2
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 مفهوم الزمن عند سعيد يقطينأولا : 

: لقـــد اهتمـــت كتـــب الـــسا  اهتمامـــا كبـــيرا لاصـــطلح "الـــزمن " نظـــرا لتداولـــه في أشـــعار  لغـــة-أ

في المعــنى والاســتعمال  فاتــهلارادالشــريف ســواء باللفــظ الصــريح أو العــرب ، وفي القــران الكــريم والحــديث 

ه وهــذا وبــذلك شــغل مفهــوم الــزمن حيــزا كبــيرا مــن الدراســة ، إلا انــه لم يحظــى بتحديــد مفهــوم واحــد لــ

راجـــع لاخـــتلاف المعجميـــين العـــرب في تحديـــده بدقـــة وأول مـــن يطالعنـــا باســـتخدام هـــذا اللفـــظ "ابـــن 

منظــــور" في معجمــــه لســــان العــــرب ، حيــــث ذكــــره تحــــت مــــادة "زمــــن" وفي قولــــه "الــــزمن وأزمنــــة وزمــــن 

قــام بــه بالمكــان : أ أزمــن الشــيء :طــال عليــه الزمــان والزمنــة ، عــن ابــن أعــرابي ،و أزمــن زامــن :شــديد و

، وعامله مزامنة من الزمن ، الأخير عند اللحياني ، قال شمر :الدهر والزمان واحـد قـال أبـو الهيـثم زمانا 

 . (1)، أخطاء شمر الزمان زمان الرطب والفكاهة وزمان الحر والبرد "

 اسمـــان وقــد جـــاء في معجـــم قـــامو  ادـــيط لفـــيروز أبادي :"الـــزمن حركـــة وكســـحاب :العصـــر و

ي الوقـــت ضـــتريـــد بـــذلك ترا :ولقيتـــه ذات الـــزمنين كـــزيير ه وازمـــنقـــت وكثـــيرة .ج أزمـــان وأزمنـــلقليـــل الو 

 . (2)وعامله مزامنة ،كمشاهرة الزمانة :الحب والعاهة ...وزمانه حدثان"

لقد تعمـق مـدلول للـزمن في الفكـر العـربي القـديم متخـذا مظـاهر مختلفـة ومسـتمدة مـن  اصطلاحا : -‌ب

عي  فيه ويتعاي  مع شتى مناحيه الاجتماعية والسياسية والثقافيـة ،كمـا اديط البيئي الذي كان ي

ارتــبط الــزمن عنــد العــرب كـــذلك بالمنــاي والطقــس الطبيعيــين فكــانوا يقولـــون زمــن الحــر وزمــن الـــبرد 

 إشارة إلى الصيف والشتاء .
                                                           

 . 70_71ص ص العرب ،  ، لسان محمد بن مكرم ( ابن منظور 1

 .02-03ص،ص ط" "قامو  ادي،  باديأ ( الفيروز 2
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ة فعنــد العــرب مــثلا نجــد "مهــا حســن القصــراوي "تقــول عــن الــزمن :أن الــزمن روح الوجــود الحقــ

جها الــداخلي فهــو ماثــل فينــا بحركتــه اللامرئيــة ،حــين يكــون ماضــيا أو حاضــرا أو مســتقبلا فهــذه يونســ

أزمنة يعيشها الإنسان ، وتشكل وجوده بالإضافة إلى أن الـزمن الخـارجي أزلي لا نهـائي يعمـل عملـه في 

 (1)الكون والمخلوقات ويمار  فعله على من حوله . 

در  أن الـزمن يشـكل الوجـود الإنسـاني كمـا انـه يفـرض سـلطته ومن خلال رؤية "مها" للـزمن نـ

 الزمن موجود . أن على من حوله وهذا يعني

ويغــدو الــزمن لــدى "عبــد المالــك مــرتاض" مظهــرا وهميــا بــزمن الإحيــاء والأشــياء فتتــأثر لااضــيه 

في في كــل الــوهمي غــير المرئــي ، غــير ادســو  أو الــزمن كالأكســجين يعايشــنا في كــل لحظــة مــن حياتنــا و 

 . (2)مكان من حركاتنا ، غير أننا لا نحس به ولا نستطيع ، ولا نستطيع أن نلمسه ولا أن نراه"

ويــرى عبــد المالــك مــرتاض أيضــا "أن الــزمن مظهــر نفــس لامــادي ،دــرد لا حســو  ، ويتجســد 

ه فهـو الوعي به من خلال مـا يتسـلط عليـه بتـأثيره الخفـي غـير الظـاهر لا مـن خـلال مظهـره في حـد ذاتـ

 . (3)وعي خفي لكنه متسلط ودرد ، لكنه يتمظهر في الأشياء المجسدة"

 وهذا يعني أن الزمن غير ملمو  أي مادي،إلا إننا نحسه من خلال مظاهر الحياة.

                                                           
 .02ص، 0،3112،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،طوي ، الزمن في الرواية العربية ،حسن القصرا ا( مه 1
 .310،ص 0980)د ط( ،،س الوطني للثقافة في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد( ، عالم المعرفة المجل،( ينظر :عبد المالك مرتاض  2

 .المرجع نفسه(  3
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أمـــا برغســـون فقـــد جعـــل الـــذات الإنســـانية جـــوهر الإحســـا  الحقيقـــي بالـــزمن مـــؤثرا اســـتخدام 

بأنـــه بإمكاننـــا قياســـها وتقســـيمها إلى أجـــزاء متعاقبـــة معهـــا مصـــطلح الديمومـــة كمفهـــوم زمـــن والـــتي يـــرى 

 . (1)حالاتنا الشعورية بالتمايز عن بعضها البعض "

ـــواعي أساســـا فيشـــكل ظـــاهرة نفســـية حدســـية  ـــه يـــرتبط بالإنســـان ال فـــالزمن عنـــده وبالنســـبة إلي

 تدركها النفس بذاتها .

ن زمنيــين اثنـــين همــا ، زمـــن لقــد ذهــب جـــان ريكــاردو إلى القـــول بان الــزمن الروائـــي يتشــكل مـــ

القصــة وزمــن الســرد بحيــث يمكــن ضــبطها مــن خــلال حــورين متــوازيين يــتم فيهــا بعــد إخضــاعها لدراســة 

 دقيقة تستجلي "العلاقات الزمنية بين ادورين".

ولقـــد ركـــز "جـــان ريكـــاردو" في تحليلـــه هـــذا الـــزمن الروائـــي علـــى تقنيـــات تســـريع الســـرد وتبطئتـــه 

  (2)ة المدروسة مقارنة مع زمن القص

 ثانيا :أنواع الزمن عند سعيد يقطين :

يعتـــبر الشـــكلانيون الـــرو  بكـــل مـــا قـــدموه مـــن أعمـــال النقطـــة الأولى لبـــدء الدراســـات النقديـــة 

 (3)حول الزمن والظاهرة الزمنية كونهم نبهوا إلى ضرورة "الاهتمام بالأنساا البنائية في العمـل الحكـائي" 

كـائزه في الوقـت كانـت فيـه معظـم الدراسـات دراسـات سـياقية أولـت عنايتهـا ، الذي يعتـبر الـزمن احـد ر 

للمـــادة الحكائيـــة ولم تخـــرج عـــن حـــدودها إذا كانـــت تنطلـــق منهـــا في نفـــس الوقـــت الـــذي تعتمـــد عليهـــا 
                                                           

 71م، ص 3118هـ_0239، 0، قسنطينة الجزائر ،ط ة( باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب الحديث 1
 .07تحليل الخطاب الروائي ،ص ،( سعيد يقطين  2

 .39ص المرجع نفسه، 3
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لتحليـل حيثيـات الظـاهرة الأدبيـة لتعـود في نهايـة المطـاف إلى أحضـانها دملـة لاجموعـة مـن النتـائج الــتي 

تها نتيجـة تبـاين وجهـات النظـر في تناولهـا وفي فهـم وإدرا  جزئياتهـا ، وبهـذه يبـدء عـن نسـبتعلن ومنذ ال

الالتفاتة البسيطة التي وجهها الشكلانيون للأعمال الأدبية ، تأكيدهم على ضـرورة دراسـة البنـاء الـذي 

الـزمن في نظريـة يأتي العمل الأدبي في قالبه ويقدم من خلاله ، كانوا من الأوائل "الذين أدرجـوا مبحـث 

 .(1)الأدب"

وعــالجوا في مبكــر تاريــخ التعامــل مــع مفهــوم الــزمن الآثار الأدبيــة عمومــا وفي الإعمــال الحكائيــة 

 خصوصا .

شفسكي" الذي قدمه في العشرينيات  رات التي قدمها هؤلاء تصور "تومايأتي في مقدمة التصو 

 . (2)ين اثنين من القرن الماضي الذي قسم لاوجبه العمل الحكائي إلى قسم

 الأولى : سمي بالمتن الحكائي وهو عبارة عن دموع الأحدا  المتصلة فيما بينها والتي يقع إجباري بها.

الثــاني : أطلــق عليهــا اســم المبــنى الحكــائي : الــذي يتكــون في حقيقــة الأمــر مــن الأحــدا  نفســها مــع 

   (3)."ها داخل قالب متناسق الأجزاءوبطريقة تقديم مراعاة أمر بسيط إلا وهو "نظام ظهورها في العمل

 

                                                           
 .017،ص 0991كل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، دار البيضاء ،( حسن بحراوي ، بنية الش 1

 0مؤسسة الأبحا  العربية ،ط (نظرية المنهج الشكلي )نصوص الشكلانيون الرو (،)ت ر، إبراهيم الخطيب تزيفطان تودروف وآخرون، ( 2
 .081،ص0983،

 . المرجع نفسه  ( 3
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معلما من معالم در  الزمن إذ احتـوى علـى  (1)ويعد مقال توما شفسكي عن نظرية الإغراض"

 . (2)دموعة من الإرهاصات التي طورت في ما بعد لتصبح نظرية متكاملة 

سـليمة ،  نالت هذه الإرهاصات اهتمام النقاد فقد قاموا بالبحـث فيهـا ليتضـح لهـم أن أسسـها

وان البنــاء عليهــا متيســر ، لكــن البنيويــة الشــكلية الــتي هــي وريثــة الشــكلانية الروســية ، كانــت المدرســة 

ان طــــالأكثـــر إفــــادة مـــن هــــذه الإرهاصـــات وتطويرهــــا خاصـــة في فرنســــا علـــى يــــد "رولان بارت" و"تزفي

 "و"جيرار جنيت" وغيرهم. تودروف

قســيمهم للــنص مــن حيــث مــتن حكــائي ومبــنى مــثلا متــأثر بالشــكلانية الــرو  في ت فتــود ورف

القصة والخطاب "فهـو قصـة وخطـاب في الوقـت نفسـه لاعـنى انـه يثـير في  تودروفحكائي ، ويستخدم 

الذهن واقعا أو أحدا  قد تكون وقعت ، وشخصـيات روائيـة تخـتلط مـن هـذه الواجهـة بالشخصـيات 

 . (3)الحياة الفاعلة 

 القصة وزمن الخطاب (.ويقسم الزمن إلى : زمن التخيل )زمن 

قاســم الــتي تنطلــق في  ايز ســومــن أهــم الدراســات الــتي تناولــت المكــون الــزمني نــذكر أيضــا دراســة 

دراستها لبناء الزمن الروائي من نظرية جيرار جينيت حـول الستيـب الـزمني والمفارقـة وفي دراسـاتها لطبيعـة 

ية )خارج النص( زمـن الكتابـة ، زمـن القـراءة، الزمن الروائي ترى أن ثمة أزمنة تتعلق بالقصة أزمنة خارج

وضــع الكتــاب بالنســبة للفــسة الــتي يكتــب عنهــا ، وضــع القــارئ بالنســبة للفــسة الــتي يقــرأ عنهــا ، وأزمنــة 
                                                           

 .093،ص1،2000ط،وزارة الثقافة ،لاختلاف منشورات ا، مفاهيم سردية،  تودروف( ترفيطان  1

 .011في ، القصة العربية ، عصر الإبداع ، دراسات لسرد القصص في القرن الرابع الهجري ، دار النشر مصر ،ص ا( ناصر عبد الرزاا المو  2
لسرد الأدبي )دموعة مقالات( منشورات اتحاد للرواية ، ت ر عبد الحميد عقار ، من طرائق تحليل ا بيةاقتعسيميائية ( فلاديمير يزنسكي، من اجل  3

 .307،ص0993، 0العرب ، الرباط،ط
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داخليــة )داخــل الــنص( الفــسة التاريخيــة الــتي تجــري فيهــا أحــدا  الروايــة مــدة الروايــة ترتيــب الأحــدا  ، 

 . (1)حدا  تزامن الأحدا  ، تتابع الفصول ...الخوضع الراوي بالنسبة لوقوع الأ

العيـــد وتصـــورها للـــزمن الروائـــي ، ألفيناهـــا تـــذهب إلى اعتبـــاره زمنـــا  دراســـة يمـــنىفلمـــا جئنـــا نقـــرأ 

متخيلا تختلـف فيـه ماهيتـه عـن زمـن الواقـع الاجتمـاعي الـذي تحكـى فيـه الروايـة "حيـث ينفـتح في اتجـاه 

وائيـــة وبهـــذا لـــه صـــفة الموضـــوعية ولـــه قـــدرة الإلهـــام بالحقيقـــة الماضـــي فـــيروى أحـــدا  ذاتيـــة لشخصـــية ر 

وهـو زمـن الحاضـر الروائـي أو الـزمن الـذي يـنهض فيـه السـرد و بـه تبـدأ الروايــة  "والثـاني وهـو زمـن القـص

 . (2)ومن وزمن القص تظل الشخصية في لحظة حضور على زمن الوقائع لإضاءة الماضي 

وا الزمن بدراسة والتحليل داخل البناء الروائي نجد الباحـث وفي مقدمة النقاد العرب الذين تناول

والناقد المغربي "سعيد يقطين" الذي حاول ومن خلال مؤلفاته أن يتناول عنصر الزمن وان يقـدم حولـه 

، وفيــه تصــورا عربيـــا حــتى وان اســتند علـــى دراســات غربيـــة إذا كــان "ســعيد يقطـــين" في كتابــه "القـــراءة 

وضــوع الــزمن في إطــار التجريــب الــذي شــهده الخطــاب الروائــي المغــاربي "دون أن والتجربــة" قــد تنــاول م

.فانه وفي كتابه تحليل الخطاب الروائي قـد تطـرا إلى عنصـر الـزمن الروائـي بشـيء  (3)يقدم على التنظير"

 من التفصيل ، إذا انه قسمه إلى ثلا  أزمنة هي :

يقطين يرى بان زمن الخطاب  تعددت التعاريف حول زمن الخطاب فسعيدزمن الخطاب : -‌أ

هـــو" التجليـــات تـــزمين القصـــة وهفصـــلاته ،وفـــق منظـــور خطـــابي متميـــز يفرضـــه النـــوع ودور 

                                                           
 .27ص ،3111، 0ط، في روايات إبراهيم نصر الله ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت( سيزا قاسم ، بناء الرواية ،  1

 .337،ص0982، 0( يمنى العيد ، في معرفة النص، دار الآفاا الجديدة ، بيروت ،ط 2
، ص 3112 ،( محمد عزام ، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة ، دراسة في نقد النقدي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق سوريا  3

000. 
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الكاتــب في عمليــة تخطيــب الــزمن ، أي إعطــاء زمــن القصــة بعــدا متميــزا وخاصــا فهــو زمــن 

 .(1)نحوي"

يؤخــذ أو فــزمن الخطــاب لــيس زمننــا حــددا إذ يســير حســب رؤيــة الســارد فيمكنــه أن يقــدم أو 

 يحذف أو يزيد .

أما زمن الخطـاب عنـد تـودروف فانـه زمـن خطـي فيعرفـه بقولـه" هـو ضـرورة التخلـي المؤلـف عـن 

التتـابع الطبيعـي للأحـدا  وعـدم التزامـه بـه ، وفي الغالــب فـان الكاتـب لا يحـاول التمسـك بهـذا التتــابع 

 (2)الية" لأنه يستعين عنه بالتحريف الزمني للأحدا  الذي يحقق له أهداف جم

فــزمن الخطــاب لــيس زمــن حــدد بــل هــو زمــن يخــرج عــن الــزمن الطبيعــي ليجســد سمــة جماليــة في 

 العمل القصصي ،بحيث يقوم السارد بانحراف وتلاعب بالزمن .

ويعرفه أيضا بقوله "هو ما نسميه زمن مرفولوجيا اللغة لا يدخل في علاقـة بسـيطة ومباشـرة مـع 

جــداني ، وهــو تشــخيص الــزمن في علاقتــه مــع لحظــة الــتلفظ وهــو مــا مــا نســميه زمنــا علــى المســتوى الو 

 .(3)نسميه بتعبير أوسع زمن الخطاب "

 

                                                           
 .09( سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي،ص  1
 .09،ص1997،تونس دط ،دار الجنوب للنشر،النص السردي( محمد القاضي ،تحليل  2

 .018،ص3111، 0( تريفطان تودروف ،مفاهيم سردية ، منشورات الاختلاف، وزارة الثقافة ،ط 3
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ممــا يؤكــد عــدم تشــابه بــين زمــن القصــة وزمــن الخطــاب الدراســة الــتي قــام بهــا تــودروف والخاصــة 

بالأزمنــة الســردية حيــث وصــل إلى أن زمــن الخطــاب هــو زمــن خطــي في حــين أن زمــن القصــة هــو زمــن 

 .(1)عدد الإبعاد مت

ويــدل هــذا علــى أن الأحــدا  في القصــة تجــري في أن واحــد بينمــا في الخطــاب يجــب أن تكــون 

 مرتبة ترتيبا متتاليا .

مـن خـلال مـا سـبق نخلـص إلى الفـروا بـين زمـن القصـة وزمـن الخطـاب فـزمن القصـة يتجلـى في 

كيفيـة تخطيـب زمـن القصـة ، كمـا   انتظام المادة الحكائية وهو زمن طبيعي ، أما زمن الخطاب فيظهـر في

 .(2)انه لا يتقيد بستيب منطقي للأحدا 

هــو  -روائيـا كــان أو قصصــيا–ويـذهب تــودروف في دراســة لاحقــة لـه إلى أن الــزمن في العمــل الحكــائي 

 ظاهرة مركبة يمكن أن نميز فيها بين ثلاثة أزمنة داخلية تتعلق بالنص وتنبثق من أحشائه وه

 ق بالعالم المتخيل الذي يبتكره الروائي .زمن القصة :والمتعل -0

 .(3)زمن الكتابة :وهو زمن متعلق "ومرتبط بزمن التلفظ" -3

وفي مقابل هذه الأزمنـة الداخليـة (4)زمن القراءة :الذي نقصد به" الزمن الضروري لقراءة النص" -2

 هنا  أزمنة خارجية يحددها أيضا في ثلاثة أزمنة وهي :

                                                           
 ,11(مها حسن القصراوي ،الزمن في الرواية العربية،ص 1

 .72ص ،0،0990المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط ( حميد لحميداني ، بنية النص السردي ،  2
 .29،ص0،3112المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت ،لبنان،طالرواية العربية المعاصرة ،الزمن في  إيقاع( احمد حمد النعيمي ، 3

 ( المرجع نفسه. 4
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علـــــى "المرحلـــــة الثقافيـــــة والأنظمـــــة التمثيليـــــة الـــــتي ينتمـــــي إليـــــه زمـــــن الكاتـــــب :يجليهـــــا مباشـــــرة  -0

 (1)المؤلف"

 زمن القارئ:هو المسؤول عن التغيرات الجديدة -3

 .(2)زمن التاريخي:وهو "الذي يظهر في علاقة التخيل بالواقع" -2

 زمن النص:  -‌ب

 هـــو زمـــن لا تصـــوغه القصـــة مـــن داخلهـــا كونـــه يحـــتكم إلى القـــارئ ويـــرتبط بـــزمن القـــراءة الـــذي

تتعرض به المادة الحكائية وعلاقة ذلك بتـزمين زمـن الخطـاب في الـنص أي بإنتاجيـة الـنص " ضـمن 

معــين وفي مســتوى الــزمن الأخــير تتبلــور زمنيــة الــزمن الروائــي في كونــه يعكــس  سوســي ولســانيحــيط 

لثـاني وانطلاقا مما يحتوي عليه من دلالات هثل التجسد الفعلي لكل مـن الـزمنين السـابقين الأول وا

في تكاملهمــا وتربطهمــا ، لــيس ســعيد يقطــين الناقــد العــربي الوحيــد الــذي تنــاول قيمــة الــزمن واهــتم 

بهذا الأخير كعنصر داخل البنـاء الروائـي حـاولا تقـديم رؤيـة متكاملـة حولـه فهنـا  وإلى جانبـه أسمـاء 

ء الروايـة"، كمـا نجـد أخرى كانت لهـا نظرتهـا الخاصـة لهـذا العنصـر مثـل "سـيزا قاسـم " في كتابهـا "بنـا

 . (3)عبد المالك مرتاض في كتابه الموسوم "في نظرية الرواية" 

وهـــذه الدراســـات انطلقـــت وكمـــا قلنـــا ســـابقا علـــى ضـــوء الدراســـات الغربيـــة للـــزمن  وحـــتى وان  

كانت تسعى لبناء رؤيـة عربيـة لـه نـرى ملاحهـا جليـة في دراسـة سـعيد يقطـين علـى الـرغم مـن كـل هـذه 

                                                           
 .002( حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  1
 .002-002( المرجع نفسه، ص  2
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 حاولت تشريح عنصر الزمن للكشف عن حيثيات اشتغاله داخل النصوص الروائية من الدراسات التي

جهة ومـن جهـة أخـرى حاولـت أن تقـدم حولـه تصـورات مكتملـة الجوانـب وإلا أن الـزمن كموضـوع مـا 

يــزال يســـتدرج إلى غيــاب لغزيتـــه العديــد مـــن الدارســين والبـــاحثين في حاولــة مـــنهم لإضــاءة بعـــض غرفـــه 

الإعمـال الحكائيــة وإنارة بعـض حجراتـه المعتمــة داخـل كيـان الإعمــال الروائيـة ككـل غــير المظلمـة داخـل 

 .(1)قابل للتجزئة 

فلــو افسضــنا أن نصــا روائيــا واحــد )قصــة( أنــتج بواســطة خطــابين زمنــين مختلفــين أو أكثــر فإننــا 

نص الواحـد ، سنكون إزاء عدد من النصوص الروائية تعكس عدد الخطابات الزمنية المستخدمة عند الـ

ذو القصــة الواحــدة وهــو الــزمن معطــى أو مفــاهيم متنوعــة ومــع ذلــك يبقــى" الــزمن القابــل للقيــا  هــو 

  (2)الأسا  الموضوعي للزمنية"

انطلاقا من هذا التمييز يقيم تدوروف هييزا أخـر يخـص الـزمن يبنيـه علـى اعتبـار أن الـنص قصـة 

زمن الأخير هـو زمـن خطـي في حـين أن الـزمن الأول و خطاب مما يفرز زمننا للقصة وزمنا للخطاب وال

،فالقصـــة يمكنهـــا أن تكـــون مســـرحا للأحـــدا  كثـــيرة تجـــري في وقـــت واحـــد لكـــن  (3)"متعـــدد الإبعـــاد" 

الخطاب لا يمكنه أن بكون كذلك فهو ملزم بان يرتبهـا ترتيبـا متتاليـا يأتي الواحـد فيهـا بعـد الأخـر كـان 

، ممـا يجعـل السـارد يلجـأ إلى التحريـف الـزمني (4)ط مسـتقيم "الأمر يتعلق بشكل هندسي معقد على خ

                                                           
 .89،ص  ( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي 1
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لينتج عن ذلك التحريـف أشـكال مختلفـة ومتعـددة ترسمهـا طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين زمـن القصـة وزمـن 

 الخطاب .

 زمن القصة :  -ج

أمــا فيمــا يخــص القصــة فنجــد "ســعيد يقطــين" يعرفــه بقولــه :" يظهــر لنــا في زمــن المــادة الحكائيــة ، 

ن هـــذا الـــزمن مســـجلا أو غـــير وعلـــى مـــادة حكائيـــة ذات بدايـــة ونهايـــة ، إنمـــا تجـــري في زمـــن ســـواء كـــا

 . (1)نولوجيا أو تاريخيا ، فزمن القصة صرفي "رو مسجل ك

أي أن زمن القصة يظهر من خلال انتظام المادة الحكائية وفـق تسلسـل مـن منطـق للأحـدا  وهـو 

 لا يخضع إلى بنية معقدة أو متداخلة .

مـا أن هــذا الــزمن "هـو الأحــدا  في مظهرهــا الوقـائعي قبــل أن ينظمهــا الـراوي في بنــاء ويصــوغها ك

في شــكل وهــذا بصــرف النظــر عــن وقوعهــا أو عــدم وقوعهــا ، فالأحــدا  في زمــن القصــة منتظمــة مــن 

 . (2)البداية أو النهائية "

ية ونهاية وهو يخضع للتابع وبهذا فزمن القصة هو زمن وقوع الأحدا  المرورية في القصة ، فكل بدا

 المنطقي .

معنى ذلك أن الأحـدا  لا تخضـع لرؤيـة الـراوي الخاصـة ، كمـا أن زمـن القصـة لا يهـتم بالأحـدا  

 من حيث وقوعها في الواقع .

                                                           
 .89ب الروائي ، ص ( سعيد يقطين ، تحليل الخطا 1

 .01( محمد القاضي ، تحليل النص السردي ، ص  2



 يقطين سعيد عند الزمن                                                                            الأول الفصل

 

49 

 تخطيب زمن القصة :

 -التاريخيـة–حاولنا في حديثنا عن التمفصلات الزمنية الكبرى الانطلاا من الإشـارات الزمنيـة 

زخر بها الرواية لمعاينة توزعها على مستوى الكم وعلى مستوى علاقاتها فيمـا بينهـا وان لم نركـز في التي ت

تحليلنـــا علـــى الســـمات أو الحـــوافز الـــتي تضـــبطها علـــى مســـتوى القصـــة وان استخلصـــنا في هـــذا النطـــاا 

عـــن نقطـــة البـــؤرة الزمنيـــة مـــن خـــلال تحليـــل هـــذا التوزيـــع وعلاقاتـــه بشـــكل عـــام ، كمـــا حاولنـــا الحـــديث 

جوهرية بهذا الصدد وهي لا اعتباطية هذه التمفصلات ، فتسجيل سنوات بعينها بهذا الشكل أو ذا  

وحذف سنوات أخرى واسـتعمال هـذه المفارقـة أو تلـك لا يخلـو مـن قصـد هـو الـذي أسمينـاه : تخطيـب 

في وزمــن زمــن القصــة ، ومــن خلالــه يأخــذ زمنيــة الخاصــة في الخطــاب لــذلك قلنــا ،أن زمــن القصــة صــر 

( وأعطينـــاه الأحـــدا  932-903الخطـــاب نحـــوي ، فلـــو اخـــذ كاتـــب أخـــر نفـــس الـــزمن القصصـــي )

نفسها والشخصيات ذاتها ولم نطلعه على الخطـاب الـذي بـين أيـدينا لاشـتغل عليـه وفـق تصـوره الخـاص 

 .(1)، ويخطبه بطريقه أخرى وكثيرة بل و لا نهائية ،هذه الطرا

وكما حاولنا توضيح ذلك من خلال مقابلة الوحـدات بالمقـاطع في الخطاب الذي بين أيدينا ، 

 يمكن أن يأخذ زمن الخطاب هذا الشكل :
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في ادــور الأفقــي وضــعنا الوحــدات الســردي بالأرقــام وفي ادــور الأفقــي وضــعنا المقــاطع الــزمني 

ة بالمقطــع بحســب المشــار إليهــا بالحــروف ،كمــا وردت في خطــي الخطــاب ودــراه ،ويمكننــا مقابــل الوحــد

 . (1)أ( ،...الخ-3هـ(،)-0النقط المؤشر إليها مثلا )

نعاين هنا بوضوح الستيب التتابعي المهيمن الذي يبدو لنا منذ الوحدة الثاني والمقطع الثاني إلى 
الوحدة العاشر والموقع السابع ،كما نلاحظ أن هذا الستيب يأخذ شكل الأولى التكراري ، حيث نجد 

د يتضمن خمس وحدات ، هذه الوحدات الخمس تتكـرر في الستيـب التتـابعي ،وان الوحـدة مقطعا واح
السادسة مزدوجة إذ تتضمن مقطعين )أ( و )ب( والشكل الثاني تصاعدي يتم فيـه التتـابعي عـن طريـق 

عــن  لحـاحبالإ اكتفــىالحـذف أو التـواتر ويمكــن أن نلاحـظ هنـا كــون جينيـت لم يــول أي أهميـة للستيـب و 
هـــ( هــذا -0ارقــات تقصــيا وبحثــا إلى جانــب هــذا الستيــب التتــابعي المهــيمن نجــد مفارقــة الاســتباا )المف

في أن لـــذلك قلنـــا ســـابقا انـــه يلعـــب دور افتتاحيـــة انـــه  ومـــؤ طـــرهالاســـتباا نجـــده مـــدخل هـــذا الستيـــب 
اســتباا تكــراري وهــو الــذي يحــدده جينيــت بكونــه يحيــل إلى حــد  ســيحكى في حينــه بتطويــل لــذلك 

عب الاستباا التكراري دور الإعلان ن إننا نبدأ به لنصل إليه وبوصولنا إليه تكتمـل الـدائر لكنهـا لا يل
تنغلق وكثيرة من الإعمال التي تبدأ بأنساا تكراري أو تكاملي وتنتهـي بالوصـول إليـه ، أنهـا تنفـتح مـن 

 جديد معطيه بذلك لبؤر الزمن دورها الجوهري .
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لخطـــاب هـــو الـــذي يحقـــق زمنيـــة ويعطيـــه بعـــد الخـــاص والمتميـــز إن التخطيـــب زمـــن القصـــة في ا
ويتأكــد لنـــا هــذا مـــن خـــلال بقيــة عناصـــر التحليـــل )الطبيعــة والرؤيـــة( لتســـهم دتمعــة في إبـــراز حاجيتـــه 

 (1)الروائية وخصوصي الخطابة

" مـن قبـل ويسـتبدلهما بتسـمية  تـودروفوالملاحظ أن سعيد يقطين يرع إلى زمنين الذين حـددهما ''
 ى هي :أخر 

 الزمن الصرفي :باعتباره زمنا يجسد التجربة الواقعي ذهنيا )ذات الطابع المشس (. -0

 .(2)الزمن النحوي: باعتباره زمنا يجسد التجربة الذاتية -3

ولمزيـــد مـــن التبســـيط والتوضـــيح ، ســـنقوم بـــذكر أهـــم التقســـيمات وأصـــحابها مـــن خـــلال هـــذه الخطاطـــة 
 ى لنا ما يتشابه فيها وما يختلف ليتجل
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 الغرب عند أزمن أنواع

 (تشفسكي توما) الروسية الشكلية

 حكائي مبنى حكائي متن

 الشكلية البنيوية

 جينيت تودروف

 الشيء القصة زمن الخطاب نظام خطاب الأحداث نظام قص

 المحكي

 الزائف الحكي زمن
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اختلفـــوا فقـــط في  يلاحـــظ مـــن تقســـيمات النقـــاد الغـــربيين أنهـــم لم يختلفـــوا كثـــيرا في المفهـــوم وإنمـــا

 .والمصطلح ةالتسمي

 .ترجمت إلى العربية جاءت تقسيمات العرب وانطلاقا من هذه الدراسات التي

 

 

 

 

 

 

ص الســابق انــه علــى وفي النهايــة يتجلــى لنــا مــن المســتويات الزمنيــة المتشــابكة داخــل فضــاء الــن 

الــرغم مـــن بعـــض الاختلافـــات الآراء المتباينـــة والاجتهـــادات الموضـــوعية إلا أنهـــا تتفـــق في معظمهـــا علـــى 

وجود مستويين هامين انطلاقا منهما يحث التلاعب الزمني وان الإشكالية هنا هـي إشـكالية المصـطلح، 

ة في التعبـــير عـــن المفـــاهيم النقديـــة ، وذلـــك يرجـــع إلى عـــاملين مسابطـــين ،أولهمـــا: تفـــاوت اللغـــات الغربيـــ

 
 العرب عند الزمن أنواع

 يمنى‌العيد سيزا‌قاسم سعيد‌يقطين

 زمن‌الخطاب زمن‌القصة

 أزمنة‌داخلية زمن‌النص

 أزمنة‌خارجية زمن‌الوقائع

 زمن‌القص
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وثانيهمــا : تفــاوت البيئــات العربيــة في تلقيهــا وتفاعلهــا مــع المــد النظــري القــادم مــن الخــارج وهــذه أهــم 

 (1)المصطلحات 

 زمن الخطاب      زمن القصة 

 الزمن الروائي     زمن الحكاية  

 زمن الحكي    زمن الشيء المروي 

 من المبنى الحكائيز      زمن المتن الحكائي

 زمن القول     زمن الأحدا  

 مخطط أنواع الزمن :

 يقطينسعيد   تودروف جيرار جينيت

 )زمن القصة( زمن صرفي متعدد الإبعاد زمن القصة

 )زمن الخطاب( زمن نحوي خطي زمن الخطاب

 )زمن النص( زمن دلالي زمن الروائي +زمن المتلقي زمن النص
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 لكبرى والزمان التاريخي :البنية الزمانية ا

الزمانيـة الكـبرى زمـان القصـة العـام الـذي يـنظم كـل السـير الشـعبية ، ويقـدمها لنـا   ةنقصد بالبنيـ

كمــا حاولنــا افــساض ذلك)عنــدما تحــدثنا عــن الوظــائف( باعتبارهــا نصــا واحــدا . ويجــد هــذا الافــساض 

الأصــعدة والمســـتويات ،  ةوعلــى كافـــ مســتنده في الــسابط الكبـــير الحاصــل بـــين مختلــف الســير الشـــعبية ،

 وتبعا لهذا التصور نعتبر السير العشر التي تدر  نصا واحدا له بداية ونهاية .

ـــا الحـــديث عـــن زمـــان القصـــة العـــام )ولكـــل ســـيرة شـــعبية زمـــان قصـــتها  ضـــمن هـــذا التحديـــد يمكنن

ن فعــلا أمــام مــا الخــاص( الــذي يهمنــا الكشــف عنــه ،والإبانــة عــن تجلياتــه ، ومــتى نجحنــا في ذلــك نكــو 

نســميه "البنيــة الزمنيــة الكــبرى" ،وواضــح مــن خــلال هــذه التســمية أن هــذه البنيــة الكــبرى تضــم بنيــات 

زمانيــة صـــغرى ، تســـتدعي ضـــرورة بحــث الانتقـــال إليهـــا بعـــد الانتهـــاء مــن تحديـــد البنيـــة الـــتي تضـــمها ، 

 :(1)وبذلك يسير تحليننا للزمان في السير الشعبية وفق مستويين متضافرين 

المستوى الأفقي : في الأول نرصد زمان على المستوى الأفقي ، من خلاله نسعى إلى الإمسا   -‌أ

 بالبنية الزمانية الكبرى .

المســتوى العمــودي : وفي الثــاني نــروم الوقــوف علــى المســتوى العمــودي لمعاينــة البنيــات الزمانيــة   -‌ب

 الصغرى .
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التحليـــل يضـــعنا فعـــلا أمـــام إمكانيـــة معـــالج الســـير المســـتويين يسابطـــان ، وهييـــزنا بينهمـــا لضـــرورة  نإ

الشــعبية مــن حيــث بنياتهــا الزمانيــة المختلفــة مــن جهــة ، والعلاقــات والوظــائف الــتي تحكمهــا مــن جهــة 

 ثانية.

أن فاروا خورشيد لا يميز بين زمان القصة ،وهـو الزمـان الـذي اعتمـده كمـا يقـول لستيـب :"السـير 

ة الـتي تعالجهـا " وزمـان الـنص ،وهـو المتعلـق كمـا يمكـن تبيـين ذلـك لنـا الشعبية من حيث الحقبـة التاريخيـ

 من خلال قوله بـ : "الافساضات التي قدمناها للزمان الذي كتب فيه''.

وهــذا الخلــط بــين زمــان الحقــب التاريخيــة الــذي تعالجــه الســير ،والزمــان الــذي كتــب فيــه ، جعلــه لا 

، ويقسح ترتيبا مضطربا ، لأنـه يعتمـد تارة زمـن القـص وطـورا ينجح في الإمسا  بالبنية الزمانية الكبرى 

 .(1)بعض الافساضات المتصلة بزمان النص "التأليف"

لا يمكـن إلا أن يدهشــنا لمــا فيــه مــن  ةتابــكفــساض زمــان للبازمــان القصــة "تحويــل رمـزي"  تحديـد أن 

أن يـؤدي إلى هـذا النـوع مـن تأويلات بعيدة جدا ، كما أن دمج زمان القص بزمان النص لا يمكن إلا 

التــأويلات ، تــرى إلا يمكــن النظــر إلى أن كــل الســير الشــعبي تــؤدي نفــس التحويــل الرمــزي : الانطــلاا 

 من واقع معاش، وحاولة معالجته بالرجوع إلى موضوعات في الماضي؟ 

ساضـات" قـد انه من الصعوبة لاكان القطع بهذا النوع من التأويلات لأنها تسـتند في دملهـا إلى "اف

تــدفعنا إلى التســليم بوجاهتهــا ،لكنهــا في الوقــت نفســه لا يمكننــا أن تقنعنــا ، ويمكــن قــول الشــيء نفســه 

عــن مختلــف التفســيرات المقدمــة لتبريــر "الاضــطرابات التاريخيــة أو الزمانيــة" في مختلــف الســير الشــعبية ، 
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ومــــن دون حــــاول البحــــث عــــن وهــــذا مــــا حــــذا بنــــا ومنــــذ البــــدا ، إلى الانطــــلاا مــــن الــــنص في ذاتــــه ،

"مطابقتـــه" للحقيـــق التاريخيـــة أو المرجـــع الـــواقعي لان مـــؤلفي هـــذه النصـــوص ومســـتقبليها لم يكـــن همهـــم 

الأسا  هو النظر إلى مدى صدا هذه النصـوص أو مطابقتهـا للواقـع بـنفس التصـور الـذي نجـده عنـد 

 .  (1)المؤري المعاصر

مـان الخطـاب ، وزمـان الـنص نريـد التـدرج في معـاين مختلـف أننا بتمييزنا بين زمان القصـة العـام ، وز 

التجليات الزمانية من جهة ، ومختلف العلاقات التي تربط بينها : لان هذا النوع من البحث هو الذي 

يجذبنا مغبة السقوط في دمج المستويات الذي يحد  عادة بسبب الانطلاا مـن غـايات موجـود سـلفا 

 عة للبرهنة عليها أو التمثيل لها . ، وحاول اعتماد النص فقط ذري

وانطلاقــا مــن هــذا التمييــز يجعلنــا أولا أمــام ضــرورة البحــث عــن البينــة الزمانيــة الكــبرى ، كمــا تتقــدم 

إلينــا مــن خــلال الــنص ، وثانيــا بصــدد الكشــف عــن مختلــف البنيــات الزمانيــة الصــغرى ، وأخــيرا نكــون 

 .(2)على النظر إلى الدلالات والإبعاد بذلك قد راكمنا ما يكفي من المعطيات المساعدة 

 الزمان والدعوى :

 درجة الصغر : نعتمد في تحديد زمان القصة العام الأسس التالية : -‌أ

الانطلاا من زمان القصة كما يتقدم إلينا من خلال كل سيرة على حدة ،وذلـك باعتمـاد  -0

 بعض المؤشرات الزمانية الوارد في النص .
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مانية" الـتي تـربط بـين هـذه السـير ، ومـن داخـل هـذه العلاقـات الانطلاا من العلاقات "الز  -3

 (1)يمكن تبيين "السابق" و"اللاحق"

ومـــن خـــلال هـــذه المؤشـــرات العلاقـــات الزمانيـــة يمكـــن أقـــام الستيـــب وفـــق المســـار التـــاريخي  -2

للتطور كما يتقدم إلينا من خلال التاريخ العربي ، لأننا نرى في كل سيرة علـى حـدة معـالج 

 نية واضحة.لفس زم

هذه الأسس جميعا نعتمدها لبناء القصة العام كما يتقدم إلينا مـن داخـل السـير ولـيس في ربـط 

هذا الستيب الزماني بالمسار التاريخي العربي أي حاولة للانطلاا مـن مضـاهاة الزمـان التخيلـي في السـير 

لبناء . وفي الخلاصات التي سننتهي الشعبية لزمان التاريخي الواقعي . انه فقط مؤشر زماني لإقامة هذا ا

إليها سنقيم علاقة خاصة بين السير الشعبية والتاريخ ، لما بينهما من ترابط وتلازم وضحين تعكسـهما 

 السيرة الشعبية بجلاء .

وتبعــا لــذلك ، تفــرض علينــا الضــرورة أولا تحديــد درجــة الصــفر لتتــاح لنــا إمكانيــة ترتيــب الســير 

جـة مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة تحديـد النصـوص داخـل هـذا الموقـع أو ذا  بحسب موقعهـا مـن هـذه الدر 

 . (2)من الدرجة نفسها 

يمكننا الآن تحديد زمان البدايـة مـن خـلال مـا قبـل درجـة الصـفر وزمـان النهايـة ممـا بعـد الدرجـة 

 نفسها .
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 العلاقات الزمانية الأساسية :

بأنهـا زمانيـة ، العلاقـات حكائيـة  نسمي العلاقات التي نتحد  عنها بصدد زمان القصـة العـام

ونصــــية لــــسابط مختلــــف هــــذه العناصــــر ، ركــــز الدارســــون علــــى شــــكلين مــــن العلاقــــات همــــا :التضــــمين 

والتسلســل ،كمــا أن الشــكلانيين الــرو  اهتمــوا بشــكل آخــر هــو التــاطير ، ننطلــق مــن هــذه العلاقــات 

يـد افساضـنا حـول البنيـة  الزمانيـة لضبط الروابط التي تصل هذه السير بعضها بـبعض ن تسـمح لنـا بتأك

 (1)الكبرى ونص السيرة الواحدة . 

التاطير: سبق لنا الحديث عن التاطير من خلال زمـن البدايـة ،حيـث نجـد الـدعوى الكـبرى  -‌أ

لاثابــة تأطــير عــام لخمــس ســير موجــودة ، أي أننــا مــن خــلال هــذا التــاطير نجــد أنفســنا أمــام 

 (2)ن كان زمن النهاية يمتد إلى ظهور المسيح والدجال .زمان بداية وزمان نهاية السيرة ، وا

إن هذا التاطير يضعنا بصورة واضحة أمام عالم السير الكلي ، ويقدم لنا كل واحدة منها مرتبة 

طير وحـده لكـان ذلـك كافيـا لإقـرار الافـساض الـذي انطلقنـا منـه اد الأخرى ، ولو كنا بصدد هـذا التـبع

الملحمـــة إلى هـــذه لكـــل مـــا هـــو لاحـــق . ولجـــوء الـــراوي  ادـــددلســـابق ، و انـــه وجـــه العلاقـــة الأساســـي وا

هذا التاطير لاثابة البرنامج العـام والكلـي والنـاظم لكـل السـير الـتي تحقـق أو لم تتحقـق ، بـل  نإالكبرى ،

أو تراكم حكـائي لمـا ورد مـوجزا ومكثفـا في هـذه الملحمـات الكـبرى  طنابإأن كل السير ليست سوى 

وظيــــف مختلــــف المصــــطلحات الــــتي تولــــدت مــــن خــــلال نظــــريات التفاعــــل النصــــي لضــــبط ، ويمكننــــا ت

 النصـــوص العلاقـــات بـــين النصـــوص ، وتجســـيدها مـــن خـــلال هـــذا التـــاطير "الملحمـــة الكـــبرى" ومختلـــف
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" ، ويمكننا الذهاب إلى أن هذه الملحمة الكبرى هـي لاثابـة المبتـدأ ،وكـل السـير الشـعبية المؤطرةالسيرية "

 .(1)بر لاثابة الخ

أن التــاطير حــين يأخــذ هــذه الصــورة يوضــح لنــا العلاقــة بــين مختلــف الســير الشــعبية ، ويحــدد لنــا  

بهـذا الستيـب هـو الـذي يمكننـا تحليلـه في الوجـه  ىكذلك ترتيبها : ظهور واحدة منها بعد انتهاء الآخـر 

 (2)الثاني للعلاقة وهو الذي أسميناه التسلسل 

 زمن عند سعيد يقطين :ثالثا :المحددات الأساسية لل

 المفارقات الزمانية : -‌أ

المفارقــة في العمــل الأدبي يكمــن ســر جمالــه ، حيــث تــنظم أحــدا  القــص المرتبــة كرونولوجيــا في 

الوقائع ترتيبـا مخالفـا غريبـا ومفاجئـا في الخطـاب ، أي يحـد  عـدم التوافـق في الستيـب الـذي تحـد  فيـه 

 (3)الأحدا  والتتابع الذي حكي فيه 

مـــثلا بدايـــة في الوســـط يتبعهـــا العـــودة إلى وقـــائع حـــدثت في وقـــت ســـابق تشـــكل نمـــوذج  فنجـــد

مثالي للمفارقة ، كما تتوقف على الصعيد النحوي دلالة أزمنة الفعل أساسا على استعمالها في السياا 

اضـر السردي ، من المؤكد أن دورها اقل في الإشارة إلى الصيرورة الكرونولوجية لاعنى الثلاثي )ماضي ح

 .(4)مستقبل( منها إلى الإشارة إلى التضاد وجهات النظر أو الهيئات السردية 
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 جيرار جينيت والزمن القصصي :

لقــد انطلــق جــيرار جينيــت في دراســته هــذه مــن كــون العمــل المــادة الحكائيــة يتشــكل مــن زمنــين 

ضـــهما الـــبعض مـــن وهـــاذين الـــزمنين يرتبطـــان ببع (1)اثنـــين همـــا "زمـــن الشـــيء ادكـــي ...وزمـــن الحكـــي"

 خلال ثلا  علاقات تتمثل في :

الستيـــب الـــزمني :نعـــني بـــه العلاقـــة الـــتي تقـــوم بـــين "تتـــابع الأحـــدا  في المـــادة الحكائيـــة بـــين  -0

لاعنى التتـابع الفعلـي للأحـدا  داخـل القـص و"الستيـب  (2)ترتيب الزمن الزائف في الحكي 

ـــزمني الكـــاذب لتنظيمهـــا في الحكايـــ ن مواجهـــة الستيبـــين نلاحـــظ عـــدم وانطلاقـــا مـــ (3)" ةال

تطابقهمــا الــذي يــؤدي إلى خلــق مــا يســميه جــيرار جينيــت بالمفارقــة الســردي الــتي "تتجلــى 

وهــذه المفارقــات  (4) كــيوالح ة مــن خلالهــا مختلــف أشــكال التفــاوت بــين الستيــب في القصــ

 الزمني تتجلى من خلال قالبين اثنين : 

هــو نافــذة مفتوحــة علــى العــالم يــتم فيهــا اســتعادة حــد  ســابق الأول : يســمى الاســسجاع أو الإرجــاع و 

 عند الحد  الذي يحكى .

 الثاني : يسم الاستباا وهو عبارة عن تطلع للمستقبل ويعني حكي شيء قبل وقوعه .
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 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة : -‌ب

ينــا إذ انــه مــن غــير الممكــن تحديــد تتمظهــر هــذه الأخــيرة في حــالات مختلفــة وكثــيرة يصــعب عل

ولعـــدم إمكانيـــة إجـــراء هـــذه المفارقـــة والقيـــام بهـــذا  (1)"التفـــاوت النســـبي بـــين زمـــن القصـــة وزمـــن الســـرد''

التحديـــد هـــو مـــا يجعلنـــا نتبـــع الاختلافـــات المتولـــدة عـــن تبـــاين مقـــاطع الحكـــي والـــتي تســـمح لنـــا برصـــد 

انطلاقـــا مـــن ملاحظـــة جملـــة مـــن –وائـــي تحديـــدا الإيقـــاع الـــزمني الـــذي يخضـــع لـــه العمـــل الحكـــائي والر 

 المتغيرات حددها جينيت في أربعة تقنيات هي : التلخيص الحذف الوقفة المشهد تودوروف :

يبحــــــث في نوعيــــــة العلاقــــــة بــــــين القصــــــة والحكــــــي مــــــن خــــــلال ثــــــلا  مســــــتويات : الستيــــــب 

 يأخذ معناه مـن مواجهـة ترتيـب ،المدة،التواتر في المستوى الأول بين الكاتب كون دراسة الستيب الزمني

وتنظيم الأحدا  في الخطاب السردي من خلال الحكي مباشرة حيث يمكننـا اسـتدلال هـذا المؤشـر أو 

 . (2)ذا  بطريقة مباشرة 

أن الفارقة ليست وليدة اليوم بل إنها من إحدى المميزات التقليدية للسرد الأدبي ، ومن خـلال 

قـــع الـــزمني يســـتنتج مـــن خـــلال التحليـــل لنمـــوذج مـــن "بحثـــا عـــن الـــزمن هييـــزه بـــين المقطـــع الســـردي والمو 

المقصــود " مختلــف العلاقــات الزمنيـــة الممكنــة والــتي يعطيهــا مفـــاهيم خاصــة :الاســتباا ومعناهــا حكـــي 

شــــيء قبــــل وقوعــــه والإرجــــاع ويعــــني اســــسجاع حــــد  ســــابق عــــن الحــــد  الــــذي يحكــــى وفي تحليلـــــه 

في الماضـي أو المسـتقبل وهكـذا فالمسـاف الزمنيـة الـتي تفصـل بـين للمفارقات ابرز كونها يمكن أن توضع 

فسة في القص يتوقف فيها الحكي ،وفسة في القصة يبدأ فيها الحكي .المفارقـة هـي الـتي يسـميها بالسـعة 

                                                           
 .  73ة النص السردي من منظور النقد الأدبي،صي( حميد لحميداني ،بن 1
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ويشــرع بعــد ذلــك في دراســة   (1)ويمكــن للمفــارا أن تغطــي مــدة طويــل أو قصــيرة مــن القصــة وهــي المــد 

الـتي يحللهـا منطلقـا مـن أن كـل مفارقـة  الـراويسـتباقات علـى حـدة مـن خـلال والإ اتالإرجاعـكل من 

تشــكل في علاقاتهــا بالحكــي الــذي تــدخل ضــمنه حكــي مــني ثانيــا ومــرتبط بالأول ،وعنــدما يكــون هــذا 

المدى أو ذالـك الإتسـاع لا يخـرج عـن الحكـي الإل ولا يتجـاوزه لا إرجاعـا ولا اسـتباقا يسـمى بالإرجـاع 

 . (2)ستباا الداخلي وعلى عكس ذلك يسميا معا بالخارجي الداخلي أو الإ

لــك بإدخــال المــدى والســعة بــين ارجاعــات جزئيــة وأخــرى كليــة تظهــر الأولى نــوع ذ ويتميــز بعــد

الاسسجاع الذي ينتهي إلى حذف دون أن يصل إلى الحكي الأول ،وفي الثانية يمتد الاسـسجاع ليغطـي 

 .(3)ل ، ويبين بعد ذلك وظائف كل الأنواع مدة طويل في الماضي إلى الحكي الأو 

بصــدد الإســتباقات يلاحــظ أنهــا اقــل تــواتر في العمــال الحكائيــة الكلاســيكية ويمــار  ازائهــا مــا 

تبنيــه مــن خــلال الإرجاعــات تقســيما وتوزيعــا لينتهــي بعــد ذلــك إلى نــوع آخــر مــن المفارقــات المركبــة أو 

 .(4)المزدوجة 

تي يلتقي فيها التتابع الحكائي والسـردي كمـا نجـد مـثلا في الحـوار المدة إذا كانت نقطة الصفر ال

حيـــث التســـاوي بـــين المقطـــع الســـردي والمقطـــع القصصـــي كمـــا رأينـــا ذلـــك مـــع ريكـــاردو وبوتـــور ،فإننـــا 

 . (5)سنجد متغيرات عديدة تطرأ على هذا المستوى بين القصة والحكي 
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  التواتر: -ج

يه عند اللسانيين بالجهة وينطلق في تحديده م كون الحد  أي أو التكرار يربط هذا المفهوم لاا يسم

 حد  ليس له فقط إمكانية أن ينتج وأنواع التواتر التي يضبطها هي : 

التكـــرار الانفـــرادي : في إطـــاره نجـــد "خطـــابا وحيـــدا يحكـــى مـــرة واحـــدة مـــا يجـــري مـــرة واحـــدة  -‌أ

القصـة فيقتصـر علـى حـد   .بحيث ينتقي تعـدده في الخطـاب كمـا ننتقـي مـرات تكـراره في (1)'

 واحد يجري مرة واحدة وهو تكرار عادي وبسيط.

التكرار التكراري : في هذا النوع نجد تعـددا في الخطـابات تنوعـا في صـيغها علـى الـرغم مـن انهـا  -‌ب

تحكي حدثا واحد ووحيدا لا غير وهذا التعدد الخطابي قد يقوم به شخصية واحـدة فتقدمـه في  

 صيغ الخطاب السابق أو تقوم بتقديمه شخصيات مختلفةكل مرة بصيغة مختلفة عن 

التكــرار المتشــابه: في هــذا النــوع نجــد الخطــاب الواحــد الــذي يحكــى مــرة واحــدة أحــداثا عديــدة   -‌ت

فالخطــاب الواحــد الــذي يحكــى أو ينــتج ضــمن الــنص مــرة واحــدة هــو  (2)متشــابهة ومتماثلــة ''

قاط تشابه ومؤشرات هاثل على الرغم من الذي يقوم بتقديم أحدا  عديد ترتبط فيما بينها بن

أن تصــور جينيــت التيمــة الــزمن داخــل العمــل الروائــي يعــد خطــوة متطــورة في دــال البحــث عــن  

كيفيــات اســتعمال هــذه الأخــير إلا أن مــن جــاؤوا بعــده فقــد حــاولوا تجــاوز هــذا التصــور بتقــديم 

م مـع عناصـر البنـاء الأخـرى تصورات أخرى مغايرة لهـذه التيمـة ، اختلفـت منطلقاتهـا علـى الـرغ

 .وتأثيره فيها وفي حيثيات اشتغالها داخل النصوص الروائية المختلفة
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طلق في رؤيته للزمن من زاوية سيكولوجية انبثقت منها معـا كنـه انومن بينهم جان بويون الذي 

يخضــع  للبــنى الروائيــة بشــكل عــام وفي مقــدمتها الشخصــيات والأحــدا  فــالزمن بحســب بويــون

 ابعين اثنين:إلى ط

 .(1)واقعية للشخصيات  ىالأول : يتمثل في كثافة سيكولوجي للحكي يفسض رؤ 

ودردا من كل ما يتسم مـن الـزمن  (2) الثاني : يتجلى من خلال وصف المدة التي ليست جريانا بسيطا

الروائي من خصوصية فالشخصيات الروائية بطابعها السيكولوجية وحياتها الداخلية تجد تنويعات الزمن 

وتتحكم عبر نفسياتها في سيرورته وفي توجه انبثاا وإيقاعـه وفي الوقـت الـذي نجـد فيـه بويـون ينطلـق في 

تناوله للزمن من جهة سيكولوجية نجد بول ريكو ينطلق في دراسـته للـزمن مـن رفضـه التمييـز القـائم بـين 

ورفضــه لأراء  (3)زمــن العــالم" زمــن الفعــل والــزمن الوجــودي كــون "الــزمن في الفعــل في خدمــة إبــراز معــنى

 جينيت الذي لم يهتم في بناء تصوره حول الزمن الوجودي ولم يلق لهذا الأخير إلا ثانيا .

بين زمن القصـة وزمـن الخطـاب ورأى أن  0900كما ميز "تودوروف" في مقولات السرد عام 

لكتابـة( وزمــن القــراءة )زمـن القصــة( متعـدد الإبعــاد بينمــا )زمـن الخطــاب( خطـي ،كمــا ميــز بـين )زمــن ا

فزمن الكتابة يصبح عنصرا أدبيا لاجرد دخوله القصة أو حين يتحد  الراوي ، أمـا زمـن القـراءة فلـيس  

كــذلك إلا حــين يكــون الكاتــب قــاص وإذا لم يحــظ زمــن القــراءة بالاهتمــام فلأنــه يفــسض هــاهي الــراوي 
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 المرتب بعملية تدعى )زمن الـنص( الـذي بالمتلقي ، مع أن القراءة هي التي تعيد ترتيب زمن القصة غير

 . (1)يحتوي على زمن الروائي وزمن المتلقي معا 

ن أول مشكل يصادف الباحث في الـزمن هـو تعـدد الأزمنـة الـتي تـدخل في إتودروف  لقد رأى

 النص الواحد فهنا  في الرواية نوعان من الأزمنة :

 ن الأزمنة :أزمنة داخلية وأزمنة خارجي وكل منها يشمل أنواعا م

الأزمنة الخارجية : وهي )زمن السرد( وهو زمن تاريخي )زمن الكاتب( وهو الظروف التي كتـب  -0

فيهــا الروائــي و)زمــن القــارئ( وهــو زمــن اســتقبال المســرود حيــث تعيــد قــراءة بنــاء الــنص وترتيــب 

 .أحداثه وأشخاصه وتختلف استجابة القارئ من زمان إلى الزمان ومن مكان إلى المكان...

الأزمنـة الداخليــة وتتمثـل في )زمــن الـنص( وهــو الــزمن الـدلالي الخــاص بالعـالم التخيلــي ، ويتعلــق  -3

 .(2)بالفسة التي تجري فيها أحدا  الرواية و)زمن الكتابة ( و)زمن القراءة( 

أن يتطــابق تتـــابع الأحــدا  في قصــة مــع الستيـــب –مــن وجهـــة نظــر البنائيــة –لــيس مــن الضــروري 

ن اها كمـا يفـسض أنهـا جـرت بالفعـل وحـتى بالنسـبة للـروايات الـتي تحـسم هـذا الستيـب فـالطبيعي لأحداث

تفــرض  ةالكتابــ ةلان طبيعــ،ا يــالوقــائع الــتي تحــد  في زمــن واحــد لابــد أن ترتــب في البنــاء الروائــي تتابع

ق بـين واحـد ،وهكـذا فـان التطـاب نآالروائي لا يستطيع أبـدا أن يـروي عـددا مـن الوقـائع في ام ذلك ماد
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ة علـى شـرط ير زمن السرد وزمن القص المسرودة لا نجد لـه مثـالا إلا في بعـض الحكـايات العجيـب القصـ

 أن تكون أحداثها متتابع وليست متداخل وهكذا فبإمكاننا دائما أن نميز بين زمنين في كل رواية .

 (1)زمن القصة . -زمن السرد  

لأحـــدا  بينمـــا لا يتقيـــد زمـــن الســـرد بهـــذا أن زمـــن القصـــة يخضـــع بالضـــرورة للتتـــابع المنطقـــي ل

 التتابع المنطقي ويمكنه التمييز هنا بين الزمنين على الشكل التالي 

 لو افسضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حديثة متتابعة منطقيا عل الشكل التالي : 

 (2)  أ                     ب                  ج                  د             

 فان سرد هذه الأحدا  في رواية ما يمكن أن يتخذ مثلا الشكل التالي :

 ج                        د               ب                     أ            

وهكذا يحد  ما يسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة ويمكن توضيح هـذه المفارقـة بالرسـم 

 (.3)البياني التالي 
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 أ                              ب                           د                       ج               

 السرد زمن

 القصة زمن
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يرى بعض نقاد الرواية البنائيين انه عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظام القصة فإننا نقول أن 

 .(1)الراوي يولد مفارقات سردية 

أن الإمكــانات الــتي يتيحهــا التلاعــب بالنظــام الــزمني لا حــدود لهــا ذلــك أن الــراوي قــد يبتــدئ 

طع بعد ذلك السرد ليعـود إلى وقـائع تأتي السرد في بعض الأحيان بشكل يطابق زمن القصة ،ولكنه يق

سابقة في ترتيب زمن السرد عن مكانها الطبيعـي في زمـن القصـة فـإذا كانـت الوقـائع في زن القصـة علـى 

 ا           ب            ج  الستيب التالي  : 

 (2)ا          ج            ب     فان زمن السرد قد يأتي على الشكل التالي    

هنــا  أيضــا اســتباا الأحــدا  في الســرد بحيــث يتعــرف القــارئ إلى الوقــائع قبــل أوان حــدوثها و 

الطبيعي في زمن القص وهكذا فان المفارا أمـا أن تكـون اسـسجاعا لأحـدا  ماصـي أو تكـون اسـتباقا 

لاحقة وكل مفارقة سردية يكـون لهـا مـدى واتسـاع فمـدى المفارقـة هـو المجـال الفاصـل بـين نقـط انقطـاع 

الســـرد وبدايـــة الأحـــدا  المســـسجعة أو المتوقعـــة يقـــول جـــيرار جينيـــت حـــول هـــذه النقطـــة بالـــذات "أن 

مفارقــة مــا يمكنهــا أن تعــود إلى الماضــي أو إلى المســتقبل وتكــون قريبــة أو بعيــدة عــن لحظــة الحاضــر أي 

ي مـد المفارقـة لحظة القصة التي يتوقف فيها السرد من اجل أن يفسح المكان لتلك المفارقة ن أننـا نسـم

 '' هذه المسافة الزمنية .

 

                                                           
 .72( حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،ص 1

 .المرجع نفسه(  2
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ويمكن للمفارقة أن تغطي هي نفسها مدة معينة من القصة تطول أو تقصر وهذه المدة هي مـا 

 (1)تساع على الشكل التالي الا نسميه اتساع المفارقة ويمكن توضيح مدى و

 

 

 

الســـــرد حــــــل ســـــنلاحظ هنـــــا ســــــاوي اتســـــاع المفــــــارقتين معـــــا لان اللحظــــــة )د( تحـــــل في زمــــــن 

 اللحظة)ب( كما أن اللحظة )ب( تحل في زمن السرد حل اللحظة)د( 

د أن مــدى المفارقــة يتحــدد بــين بدايــة اللحظــة المفارقــة في زمــن القصــة وبــدايتها في زمــن الســرد 

 سواء كانت اسسجاعا )استذكارا( أو استباقا لأحدا  لاحقة .

لرسم السابق إلى استباا واتساع المفارقة)ب( في أن اتساع المفارقة )د( في زمن السرد يشير في ا

زمــن الســرد يشــير إلى اســسجاع لحظــة ماضــية لان )ب( في زمــن القصــة تقــع في المرتبــة الثانيــة ولكنهــا في 

 زمن السرد تقع في المرتبة الرابعة .

 الاستباق  -0

ن ذلـك لا هي عملية سردية تتمثل في إيراد الحد  قبل وقوعه فهو توقـع وانتظـار لمـا سـيقع لكـ

يعــني ضــرورة تحقــق مــا ينتظــره في النهايــة فقــد يخيــب ويفشــل ،واهــم مــا يميــز الاســتباا أو الإستشــراا انــه 

                                                           
 ..70( المرجع السابق ،ص  1

                     

 القصة زمن

 

 السرد زمن

 د                      ج                   ب                       ا

 ب                   ج                      د                       ا

 (ب) المفارقة مدى
 (د) ةالمفارق مدى

 (ب) المفارقة اتساع (د) المفارقة اتساع
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( وهـذا مـا أشـار إليـه 1يقدم معلومات لا تتصف باليقينية وإنما يـتحكم في ذلـك اتجـاه تطـور الأحـدا )

واستبقها الراوي في الزمن الحاضر  مراد عبد الرحمان مبرو  ''تداعي الأحدا  المستقبلية التي لم تقع بعد

)نقطــة الحفــر( أو في اللحظــة الآنيــة للســرد وغالبــا مــا يســتخدم فيهــا الــراوي الصــيغ الدالــة عــل المســتقبل 

 . (2)لكونه يسرد أحداثا لم تقع بعد على أن الصيغ تتغير وفقا لطريقة السارد 

تنــامي الأحــدا  الأخــرى  وهــذا يبــين أن الســوابق الزمنيــة تقــوم بتقــديم الأحــدا  علــى حســاب

 وفي القصة بحيث يكون هذا الحد  متأخر في زمن القصة ومتقدم في الزمن الخطاب .

ويحـــدده حســـن بحـــراوي بقولـــه : "هـــو القفـــز علـــى فـــسة معينـــة مـــن  زمـــن القصـــة وتجـــاوز الـــنقط الـــتي 

أي  (3)وصــــلها الخطــــاب لاستشــــراا مســــتقبل الأحــــدا  والتطلــــع إلى مــــا سيحصــــل مــــن مســــتجدات"

لانتقــــال مــــن زمــــن حــــدد في القصــــة وتخطــــي نقطــــة أتــــى عليهــــا الخطــــاب لاستشــــراا المســــتقبل ويتميــــز ا

 الاستباا بنوعين مختلفين :

: "وهـــي عبـــارة عـــن تنبـــؤات لا يخـــرج مـــدارها عـــن الحكـــي الأول وهـــي نوعـــان: ســـوابق داخليـــة -0

 ســــوابق متممــــة تــــرد لتســــد مســــبقا ثغــــرة لاحقــــة وســــوابق مكــــررة تكــــرر مســــبقا لمقطــــع ســــردي

 .(4)لاحق"

 

                                                           
 .30(،ص 3112-3112، مخطوطة ، بجامعة ورقلة )ى الحوا  ، رسالة ماجستيرضالخطاب السردي في رواية فو  ة( ينظر أحلام معمري .بني 1

 .00ص0998. 0الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ,ط( مراد بن عبد الرحمان مبرو  ، بناء الزمن في الرواية المعاصرة ، 2
 .300( مها حسن القصراوي ، الزمن في الرواية العربية ، ص  3

 .33-30ص  الخطاب السردي ،ص ةمعمري ، بني أحلام(  4
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عكس السوابق الداخلية فهي تتعلق عرضا بالخبر الأسا  )يخـرج مـداها عـن  سوابق خارجية : -3

 .(1)هذا الحكي( 

 الاسترجاع: -5

، كمـــــا تســـــمى اللاحقـــــة والإحيـــــاء وغيرهـــــا ويســـــميها جـــــيرار جينيـــــت (2)أو الحالـــــة إلى الـــــوراء 

analépse ورا وتجليـــا ويعتـــبر يعـــد هـــذا المصـــطلح مـــن أكثـــر التقنيـــات الـــزمني الســـردي حضـــ

الاسسجاع دائرة النص من خلاله يتحايل الراوي في الـراوي في الروايـة علـى التسلسـل الـزمني إذا 

يتقطــع زمــن الســرد الحاضــر ويســتدعي الماضــي ليصــبح جــزءا مــن نســيجه "أن التسلســل الــزمني 

لى الوقوع تحت على الدوام العنصر الأكثر قابلي للتأذي بين عناصر الذاكر ، كما انه اسبقها إ

فالاســـسجاع الأحـــدا  الماضـــية واســـتمراريتها فالحاضـــر لا يخضـــع لتسلســـل   (3)مفعـــول الكبـــت''

 كرونولوجي متسق وإنما يتم الاختيار والانتقاء وفق منبهات ومؤثرات اللحظة الحاضرة.

 يــرى جينيــت أن الاســسجاع نشــأ مــع الملامــح القديمــة وتطــور بتطــور الفنــون الســردية فانتقــل إلى

الروايات الحديثة بحيث أصبح يمثل أهم المصادر الأساسية للكتابـة الروائيـة ،ويرجـع اعتمـاده إلى 

واهـــم الـــروايات الـــتي اعتمـــدها هـــي روايـــة "تيـــار ،تطـــور الدراســـات النفســـية مـــع فرويـــد خاصـــة 

المناجــــاة والمونتــــاج الزمــــاني والمكــــاني ،الــــوعي" الــــتي يســــتخدم الســــارد فيهــــا التــــداعيات النفســــية 

                                                           
 .008-007ص ص ،3،3111دار هومة للطباعة والنشر ،ط، 3ة وتحليل الخطاب ،جسلوبيالدين السد، الأ ( ينظر نور 1
 01صدط،دت كي ،النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود،ي(بروان يول ، تحليل الخطاب ،تر: محمد لطفي الزليطني ومنير الس  2

 . 33صدط،دت ،نفسي للهستيريا )حالة دورا( تر: جورج ترابي  ،دار الطليعة بيروت ،( سيغموند فرويد ، التحليل ال 3
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، فلا يمكن اعتبار استعاد الماضي في الحاضر درد زمني فقط إنمـا تكشـف في (1)الصور الحلميةو 

 .(2)جوهرها عن وعي الذات بالزمن

 والاسسجاع عند جيرار جينيت ثلا  أنواع:"خارجي وداخلي ومختلط ،مشس (.:

الــزمني  يشــمل الاســسجاع الخــارجي :دمــوع الأزمنــة الماضــية الســابقة علــى نقطــة الانطــلاا -0

 .(4). والاسسجاع يعود إلى ما قبل بداية الرواة (3)للمحكي الأول للحاضر الروائي

ــــ -3 ن جــــيرار جينيــــت يجعلــــه متضــــمنا في مــــدى الــــزمني إأمــــا بالنســــبة للاســــسجاع الــــداخلي ف

للمحكـــي الأول أي أن مـــداه لا يتجـــاوز ديمومـــة الحاضـــر الروائـــي ولا يتقـــدم عليهـــا ،وإنمـــا 

ص لأسباب جمالية تتعلق بالتنظيم والإسساتيجية النصـية ، حيـث يمكـن يتأخر تقديمه في الن

أن يســهم هــذا التــأخير في خلــق أوضــاع زمنيــة متداخلــة أو متصــادمة ،أو يتجلــى في شــكل 

 حشو أو استطرادات وهو نوعان : 

 (5)الاسسجاع الداخلي المتباين حكائيا ، والاسسجاع الداخلي المتماثل 

البـاحثين حـول الاســسجاع جـاء مخططنـا حـاولا جمـع الأنـواع ، د يتفــرع بعـد تتبـع أهـم دراسـات 

عن كل نوع ، ومن د سنحاول تعريفها موضحين ما جاء في المخطط ونشـير في الوقـت نفسـه إل دور  

 كل صنف واشتغاله في النص السردي

                                                           
 .31( مراد عبد الرحمان مبرو  ،بناء الزمن في الرواية العربي المعاصر ، ص 1
 .092العربية ، ص ة( مها حسن القصراوي ، الزمن في الرواي 2
، مخطوطة بجامعة هديد، مقاربة نصانية ، نظرية تطبيقية في آليات ادكي الروائي، أطروحة دكتوراسرديات الخطاب الروائي المغاربي الجطاهر رواينية، ،( 3
 .203ص ، 3111-0999لجزائر، ا

 . 02،ص3117، 0الزمن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفا  ،ط إيقاع( احمد حمد النعيمي ، 4

 .200ص ديد،  سرديات الخطاب الروائي المغاربي الج( طاهر رواينية، 5
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 :الاسترجاع الداخلي  -0

الإرجـــاع الـــداخلي إلى  هـــو أمـــا موضـــوعي ويشـــار إليـــه صـــراحة أو يفهـــم مـــن الســـياا ،وينقســـم

قسمين رئيسيين براني الحكي أو جوانبه الاسـسجاع الـداخلي يتطلـب ترتيـب الـنص في الروايـة وبـه يعـالج 

الكاتــــب الأحــــدا  المتزامنــــة حيــــث يســــتلزم تتــــابع الــــنص ان يــــس  الشخصــــية الأولى ويعــــود إلى الــــوراء 

 :(1)ليصاحب الشخصية الثاني كما يوضح الشكل التالي 

 

 

 

 

ذا يتم معالجة إشكالية سرد الأحـدا  المتزامنـة ، حيـث تحـتم خطيـة الكاتـب تعليـق حـاد  هك

لتنــاول حــادثا آخــر معاصــرا لـــه وهكــذا ن بحيــث يتحــول التــزامن للتتـــابع كمــا يتبــين ذلــك في السســـيمة 

 السابقة التي تتحول في الزمن الروائي إلى هذا الشكل 

 

القصـة متزامنـا ،وأصـبح في زمـن الخطـاب متتابعـا أثنـاء قـراءة)أ( هذا التحول الذي كـان في زمـن 

 ينظر)ب( وأثناء)ب( يتطلع إلى )ج(

                                                           
 .00سيزا قاسم ،بناء الرواية ،ص  ) 1

 

 الروائي الزمن - ج                               التتابع -ب                            أ     

 أ حدث
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 الزمن الروائي أو زمن الخطاب             ج حدث                       ب حدث            أ حدث        
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، كثـيرا مـا نرجـع إلى (1)ويستخدم أيضا لربط حادثة بسلسـلة مـن الحـواد  السـابقة المماثلـة لهـا 

ن ادكــي الــوراء بقصــد ملــا بعــض الثغــرات الــتي تركهــا خلفــه الســارد شــريطة ألا يجــاوز مــداها حــدود زمــ

 الأول لتصل لما هو أقدم أو اسبق منا قد يعرض السارد لخطر التكرار والتداخل .

يســـــتعمل الاســـــسجاع الـــــداخلي أيضـــــا لعـــــرض الحـــــواد  بأكملهـــــا وقـــــد هتـــــد عـــــدة أيام بعـــــد 

 (2)وقوعها.

ويبــق اســتخدام الاســسجاع الــداخلي ضــروريا في ثنــايا الروايــة، راجعــين بواســطته لتكمــل حــد  

 و تكراره أو استعمال التغطية المتناوب نتيجة لتزامن .نسيناه أ

 الاسترجاع الخارجي:  -5

هـــو عـــودة الماضـــي والوقـــائع الـــتي حـــدثت قبـــل نقطـــة الصـــفر حاضـــر الـــتلفظ حيـــث يســـتدعيها 

 الراوي في أثناء السرد ، ونعد زمنيا خارج الحقل الزمني للأحدا  السردية الحاضرة في الرواية.

الحديثـة شـيوع الاسـسجاع الخـارجي لان لجـوء الروائـي إلى تصـنيف الـزمن والملاحظ أن الروايات 

الســردي وحصــره ، دفعــه إلى تجــاوز هــذا الحصــر الــزمني بالانفتــاح علــى اتجاهــات زمــاني حكائيــة ماضــية 

 (3)تلعب دورا أساسيا في استعمال صورة الشخصية والحد  وفهم مسارها 

 

                                                           
 .03،ص سيزا قاسم ،بناء الرواية (  1
 المرجع نفسه . ( 2

 .091،ص  لرواية العربية ( مها حسن القصراوي ، الزمن في ا 3
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عكســية مــع الــزمن الســردي في الروايــة الحديثــة نتيجــة بالتــالي يــرتبط الاســسجاع الخــارجي بعلاقــة 

 .(1)لتكثيف الزمن السردي فكلما ضاا الزمن شغل الاسسجاع الخارجي حيزا أكبر 

 الاسترجاع المختلط : -1

يعتــــبر الاســــسجاع المخــــتلط اقــــل أنــــواع الاســــسجاع تــــداولا ، ويســــمى مختلطــــا لأنــــه يجمــــع بــــين 

. فيكـون الاسـسجاع المزجـي يعـني العـودة (3)لخـارجي والـداخلي أي يخلـط بـين الاسـسجاعين ا (2)النوعين

إلى نقطـة سـابقة علـى نقطـة الانطـلاا ولكنهـا تسـتمر تصـاعديا حـتى تتجـاوز نقطـة الانطـلاا ،وصـولا 

فهـو خـارجي امتــداده في  (4)إلى النقطـة الـتي توقـف عنـدها الســرد وقـد لا تصـل إلى نقطـة التوقــف هـذه 

 لأول .النهاية مع بداية ادكي ا

وفيمــا يتعلــق لافهــوم ســعيد يقطــين المنطلــق مــن نظريــة جينيــت فقــد وجــدناه يعتمــد التقســيمات 

آخــر إنمــا جعــل لهــذه التقســيمات نفســها فروعــا تولــد منهــا ، بعــد تقســيم الإرجــاع إلى داخلــي وخــارجي 

يقسـم يتحد  عن إرجاع مختلط يكون فيه المدى سـابقا والاتسـاع لاحقـا لنقطـة بـدء الحكـي الأول ، و 

بعد ذلك الإرجـاع الـداخلي قسـمين رئيسـيين :بـراني الحكـي وجوانبـه ، فـالأول يـتم في خطـة القصـة مـن 

خلال مضمون حدثي مغاير للحكـي الأول ، كمـا نجـده عـادة عنـدما تـدخل شخصـية الأحـدا  ويـتم 

                                                           
 .19( سيزا قاسم ، بناء الرواية ،ص  1

 .002صدط،دت ،عاصر ،عالم الكتب الحديثة ،( محمد سالم سعد الله ،أطياف النص ،دراسات النقد الإسلامي الم 2
 .011ص ه،دار النشر،مصر،2الدراسات للسرد القصصي ،ا، القصة العربية عصر الإبداع ،فياالمو ( ناصر عبد الرزاا  3

 .0992، العدد الثاني 03( عبد العالي بوطيب ، إشكالية الزمن في النص السردي ،دلة الفصول ،دراسة الرواية ،المجلد  4
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استحضارها فيها ، أما جـوانبي الحكـي  فهـو علـى العكـس ، يوضـح في خـط الحـد  ذاتـه الـذي يجـري 

 (1)فيه الحكي الأول ، ويقسم هذا النوع الثاني إلى قسمين ارجاعات تكميلية وارجاعات تكرارية 

 انطلاقا من كل هذه الآراء جاء مخططنا التالي :

 

 

 

 أو 

 (2)أو                   

  (3)أو                    

 

 حركة الزمن السردي )سرعة النص وبطؤه (:

ــــــــاحثون عــــــــ د مصــــــــطلحات منهــــــــا : الديمومــــــــة ، الســــــــرع ،الايقــــــــاع ، قــــــــد أطلــــــــق عليهــــــــا الب

الاستغراا ...وتعني العلاقة بين قيا  زمني وقيـا  مكـاني ''كـذا مـس في الثانيـة'' و"كـذا ثانيـة في المـس" 

،فسرعة الحكاية تتحدد بالعلاقة بين مدة القصة ،مقيسة بالثـواني والـدقائق والسـاعات والأيام والشـهور 
                                                           

 .77( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي، ص  1
 017،ص  لقصة العربية عصرالابداعاناصر عبد الرزاا الموافي ، نظر :( ي 2

 81-82وجميل الشاكر، مدخل إلى نظرية القصة ، الدار التونسية للنشر، ص  ينظر سمير  مرزوقي(  3

 الاسترجاع

 الداخلي الاسترجاع المختلط الاسترجاع الخارجي الاسترجاع

 داخلي استرجاع ذاتية

+ 

 خارجي استرجاع

 موضوعية

 محددة

 تكميلية

 محددة يرغ

 تكرارية

 وأنواعه تفرعاته الزمني الاسترجاع
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أي تعبر عن طبيعة العلاقة القائمة  (1)طول النص المقيس بالسطور والصفحات  والسنين ، والطول هو

بـين فــسة الأحــدا  المروريــة يــوم ،سنة،أســبوع ،وبــين مــدة الســرد حيــث يمكــن للكاتــب أن يــروي أحــداثا 

جــرت ســنة كاملــة في صــفحة أو صــفحتين وقــد يعــرض لنــا يــوم أو ســاعة في صــفحات عديــدة فالعلاقــة 

ي وزمـن السـرد تــرتبط بسـرعة تقـديم الأحــدا  وهنـا تكمـن في الصــلة بـين الكـم النصــي بـين الـزمن الــواقع

والكم الزمني ، لهذا تستعمل "ميك بال " العلاقـة المكانيـة الزمنيـة في تعريفهـا لسـرعة السـرد أو مـا أسمتـه 

ويمكننـا  (2)ة بالمدة التي تعين الإيقاع الذي هـو العلاقـة المكانيـة والزمانيـة بـين مـدة الحكايـة وطـول القصـ

 توضيح ونبسط ذلك من خلال هذه السسيمة :

 

 

 

 

 

 تقنيات زمن السرد :

: قد يظهر الكاتب إلى اسـتخدام طـرا متعـددة لصـرف النظـر عـن عجـزه في التسريع السردي -‌أ

قــول كــل شــيء باللجــوء إلى المختصــرات فقــرات فجائيــة في الــزمن ، حــذف ،تســريع  فــاذ مــرت 

                                                           
 .013( جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،ص  1

 .021، ص3112، 0لخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة ، ط( محمد الخبو ، ا 2

  5 السنة   4 السنة   3 السنة   2 السنة   1 السنة
∞ 

∞ 

 سنين               

 شهور   :  بـ يقاس

 ساعات               

 لحظات               

 الكلمات عدد              

 الجمل عدد    : بـ يقاس

 الاسطر عدد               

 الفقرات عدد               

 الكتاب حجم               

 

 القصة زمن

 الخطاب زمن

 السردي النص ديمومة
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مهم فان الكاتـب لـن يحـذف عندئـذ مـن تـر  فـراغ في القـص سنوات من دون ان يحد  شيء 

ســـيرخي ســـدول الصـــمت علـــى هـــذه  بالأحـــدا وأثنـــاء اســـتعجاله للوصـــول إلى عصـــور خفيـــة 

 .(1)الفسات المجدية

 الخلاصة: -0

 رمز له "جيرار جينيت" بـ:زمن الحكي )زمن الحكاية(.

لــة اصــغر جــدا مــن يعــني التلخــيص ســرد مختصــر يكــون فيــه زمــن الخطــاب كمــا توضــح المعاد

ووقـــائع دون تفاصـــيل لان  لأحـــدا الســـردية تلخيصـــا  يـــةالقصـــة حيـــث تتضـــمن البنزمـــن 

وتـذكر في زمـن الخطـاب ، فتـذكر مـن  أساسـيةيستخرج من زمن القصة الطويل فكرة عامـة 

وتحتـل الخلاصـة مكانـة حـدودة في السـرد الروائـي  (2)السنوات الطـوال في صـفحات معـدودة

تكوينــه ،والــذي يفــرض عليهــا المــرور ســريعا عــل  أصــلزالي الماثــل في بســبب طابعهــا الاختــ

 .(3)والتكثيف  الإيجازالأحدا  وعرضها مركزة بكامل 

 ونوضح قولنا بالرسم التالي :

 

 

 

                                                           
 .382ص 1،في روايات إبراهيم نصر ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط( احمد مرشد ، البنية والدلالة  1
 .81( سيزا قاسم ، بناء الرواية ،ص 2

 .721،بنية الشكل الروائي،ص البحراوي( حسن  3

 الخطاب زمن

 القصة زمن

 ملخصها

 سنوات 3

 الخطاب مستوى على الموجزة الأحداث
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مــن خــلال هــذا الرســم نحــاول أن نوضــح كيــف نقــيس المــدة بدرجــة الــزمن الحكــائي في علاقاتــه بنســبة 

يات الأربعـة المكونـة للمـدة د سـنحاول في مـا بعـد التطـرا لكـل الصفحات كما وضحنا هظهرات التقن

تقنية وتفصيلها على انفراد ، أن العلاقة بين الـزمن الـواقعي وزمـن السـرد تـرتبط بسـرعة تقـديم الأحـدا  

يبطـــا الســــرد  إنفبإمكـــان الكاتـــب أن يجعـــل في دـــر الأحـــدا  وحيــــاة الشخصـــيات ، كمـــا بإمكانـــه 

 .( 1)ة طبيعية يسميها في لحظة واحدة جاعلا الأحدا  تتعاقب بصف

وقيــا  المــدة يعتــبر عمليــة جــد صــعبة ،إن المــدة الــتي يحــس في شــأنها بصــعوبات أيمــا إحســا  ، 

لأن الوقــائع الستيــب أو التــواتر يســهل نقلهــا دونمــا ضــرر مــن الصــعيد الــزمني إلى القصــة ، إلى  الصــعيد 

ادثـة "ب" تنظـيم المـركبي لـنص سـردي ، أو أن حـادثا المكاني للنص فـالقول أن الحادثـة "أ" تأتي بعـد الح

"ج" يروي فيه "مرتين" قول بقضيتين معناها واضح ، ويمكـن مقارنتهـا مقارنـة واضـحة توكيـدات أخـرى 

مثل : أن الحد  "أ" سابق الحد "ب" في زمن القص أو أن الحد  "ج" لا يقع فيها إلا مرة واحدة 

ن شـرعية وملائمـة ، وبالمقابـل فالمفارقـة مـرة حكائيـة مـا لمـدة القصـة ، ومن د فالمفارقة هنا بين الصعيدي

 (2)التي تريها هذه الحكاية ، عملية أكثر صعوبة 

 الحذف أو الإسقاط  : -5

يلعـــب الحـــذف إلى جانـــب الخلاصـــة دورا حاسمـــا في اقتصـــاد الســـرد تســـريع وتيرتـــه  زمنيـــة تقتضـــي 

 (3)لتطرا لما جر فيها من وقائع وأحدا  .بإسقاط فسة طويلة أو قصيرة من زمن القصة وعدم ا

                                                           
 .019،ص  الأدبية، مبادئ تحليل النصوص  الأيوبيماتيو قويدر ، هاشم ( بسام بركة ،  1
 .010( جيرار جينيت ، خطاب الحكاية، ص  2

 .010، بنية الشكل الروائي )الفضاء الزمن الشخصية(، ص  بحراوي ( حسن 3
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وبعبـارة أخــر : تجــاوز السـارد أحيــانا لــبعض المراحـل مــن القصــة دون الإشـارة إليهــا ، يقــول مــثلا '" 

 (1)مرت سنتان " أو انقضى زمن فعاد البطل من غيبوبته .

 (2)ذوف".أما من وجهة نظر الزمنية لجرار جنيت"يرتد تحليل ادذوف إلى تفحص زمن القصة اد

وعرفــه ســعيد يقطــين حــذف فــسات زمنيــة طويلــة ، لكــن التكــراري المتشــابهة يلغــي هــذا الإحســا  

 (3)بالحذف ، وإن بدى مباشرة من خلال الحكي ترتيبا بهذا الشكل الذي يظهر فيه الحذف .

من ومن هذه الناحية فالحذف أو الإسقاط يعتبر وسيلة نموذجية لتسـريع السـرد عـن طريـق إلغـاء الـز 

الميت في القصة والقفز بالأحدا  إلى الأمام أمام بأقل إشارة أو بـدونها ، وقـد حـاول جـان ريكـاردو ، 

دون أن يســتعمل المصــطلح الســائد كعادتــه ، أن يميــز بــين الحــذف الــذي يمــس القصــة فقــط ، وهــو نــوع 

ا ويكـون في من القفز على فسات زمنية والسكوت عل وقائعها ، وبين صـنف يلحـق القصـة والسـرد معـ

حالة القفـز مـن فصـل لفصـل آخـر ، بحيـث تحـد  فجـوة زمنيـة في القصـة ، أمـا البيـاض المطبعـي الـذي 

يعقب انتهاء فصول فلا يعتبره ريكـاردو حـذفا بـل وقفـا للسـرد وإبطـالا لحركتـه بالمـرة ولـيس دـرد تسـريعا 

 (4)له. 

( اســتطاع أن 0973لكــن عنــدما تصــد جينيــت لتقنيــة الحــذف في دراســته اللامعــة عــن بروســت)

يتجــاوز هــذه التحــديات الأوليــة ويرتفــع عــن التــأملات النظريــة العامــة إلى إقامــة تصــور بنيــوي متكامــل 

لأنــواع الحــذف ومواصــفاته والعلاقــات الــتي ينســجها مــع زمــن القصــة وســوى ذلــك مــن قضــايا المتصــلة 
                                                           

 .77( حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، ص  1

 .07( جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ، ص  2
 .037( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي ،  3

 . .010ص ، ( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي 4
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ووظيفته ، وقـد أغرتنـا دقـة هـذا التصـوير وصـفويته النقديـة بان نسـتعين بـه في تلمـس طريقنـا إلى بشكله 

 معرفة عمل التقنية ..والإفادة خاصة من التميزات والاستنتاجات التي قدمها.

فمن أول وهلة يقرر جينيت دابهة السؤال المركزي في تحليل تقنيـات الحـذف وهـو معرفـة اذا كانـت 

 .(1)ة ادذوفة مذكورة )الحذف اددد( أو غير مذكورة )الحذف غير اددد(المدة الزمني

استعمل الحذف كثيرا الروائيـون ، حيـث تجـاوز عـدة مراحـل دون ذكرهـا وأشـاروا إليهـا فقـط بقـولهم 

مــثلا "مضــى عــام" ، "مــرت أيام" ،"انقضــت أيام" ، أن القطــع غالبــا مــا يكــون في الــروايات التقليديــة 

قطــع الضــمني الــذي يصــرح بــه الــراوي ، وإنمــا الروائيــون الجــدد اســتخدموا الم أنرزا ، غــير مصــرحا بــه وبا

 .(2)حدا  بقرائن الحكي نفسهلايدركه القارئ فقط لاقارنته 

 ومن هذه الفقرة نستنتج أن الحذف ينقسم إلى نوعين :

 ف محدد أو معلن:ذح -0

، بحيــث يــتمكن القــارئ مــن (3)ريحالمقصــود بــه هــو إعــلان الفــسة الزمنيــة ادذوفــة علــى نحــو صــ

تحديد ما حذف زمنيا من السياا السردي ، ويكون هذا التحديد بعبارات موجزة جـدا لحجـم 

 المدة ادذوفة من القصة مثل )مرت سنين( انقضت شهور .

وهـذا النــوع مـن الحــذف نادر في الــروايات المغربيـة مــن جـراء تأخــير الإعــلان عـن الحــذف وعــدم 

 المناسب.تحديد مدته في 

                                                           
 .017-010،ص ص  ( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي 1
 .11( حميد لحميداني ، بنية النص السردي،ص  2

 .019( حسن البحراوي ، بنية الشكل الروائي ،ص 3



 يقطين سعيد عند الزمن                                                                            الأول الفصل

 

81 

 :علنحذف غير محدد أو غير م -5

وهو غير مبالي بتحديد حجـم المـدة الزمنيـة المتخطـاة ، أمـا  أخرىفيه ينتقل السارد من فسة إلى 

علــى المســتوى الشــكلي فقــط ميــز عبــد العــالي بوطيــب في الحــذف صــنفين همــا الحــذف الصــريح 

 .(1)والحذف الضمني 

لى وجود مدة زمنيـة دون تحديـد حجـم هـذه وفيه يشير الكاتب صراحة إ الحذف الصريح: -‌أ

 ر".مثل "مضت سنوات "أو" انقضت شهو المدة المخصوصة 

 :الحذف الضمني -‌ب

مقابل للحذف المعلن ، كما أبرزنا ملاحه يوجد الحذف الضمني الذي لا تكاد تخلو منـه روايـة 

ويعتبر هذا النوع  وذلك لسبب بسيط هو كون السرد عاجز عن التزام التتابع الزمني الطبيعي للأحدا 

موجــود في جميــع النصــوص الســردية ومعمــول بهــا في الكتابــة الروائيــة حيــث لا يظهــر الحــذف في الــنص 

يهتـدي  أنالقـارئ  ىرغم من حدوثـه ، ولا تنـوب عنـه أي إشـارة زمنيـة أو مضـمونية ، إنمـا يكـون علـلبا

ـــر الثغـــرات وانقطاعـــات الحاصـــلة في التسلســـل ـــنظم القصـــة  إلى معرفـــة موضـــع باقتفـــاء اث ـــزمني الـــذي ي ال
فيكـــون مـــن الصـــعب علـــى القـــارئ اكتشـــاف واطـــن الحـــذف واســـتخراجها ، ولكـــن هنـــع الـــنص عـــل (2)

                                                           
 .028ة الزمن في النص السردي ، صعبد العالي بوطيب ، إشكالي(  1

 .003( حسن البحراوي ، بنية الشكل الروائي، ص 2
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، ولما يكون الحذف بكثرة وتزيـد الصـعوبة عـن حـدها تصـبح غموضـا  (1)المتلقي وتزيد من جمالية النص

 :(2)توضح الحذف من خلال الرسم التالي :  أنن ويمكن 

 

 

 

 

لاحظ وجود خطين متوازيين الخط السفلي يمثـل فـسة القصـة كمـا حـدثت في الواقـع من الرسم ن

، أمــا عنــد نقلناهــا إل زمــن الخطــاب وجــدنا أن الــراوي قــد أغفــل أحــداثا لا متناهيــة المــدة ، وبالتــالي لم 

 زمن الخطاب مما يدل على أنها حذوفة . أمامنضع لها خط 

لحكائيـة عـبر مسـار الحكـي تفـسض علـى السـارد في إن مقتضيات تقديم المـاد ا تعطيل السرد :

بعض الأحيـان أن يتمهـل في تقـديم أحـدا  الروايـة الـتي يسـتغرا وقوعهـا فـسة زمنيـة قصـيرة ضـمن حيـز 

 (3)نصي واسع من مساحة الحكي ، معتمدا على تقنيتين هما الوقفة والمشهد .

<  ∞، إذن زمـن الحكـي  1  رمـز جـيرار جينيـت بـزمن الحكايـة   ن ، زمـن الحكايـة  الوقفة : -0

 . (4)زمن الحكاية 

                                                           
 .312، ص الأدب( محمد علي مقلد، الشعر والصراع الاديولوجي ، دار  1

 .81( سيزا قاسم ، بناء الرواية ،ص  2
 . 219( أحمد مرشد ، البنية والدلالة ، ص  3

 . 219( المرجع نفسه ، ص  4

 مغلقة أحداث

 الخطاب زمن

 القصة زمن

 وأسابيع سنوات مدى على وقعت أحداث
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فتكــــون في مســــار الســــرد الروائــــي عبــــارة عــــن توقفــــات معينــــة يحــــدثها الــــراوي بســــبب لجوئــــه إلى  

 . (1)الوصف، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل حركتها 

دون أن إن الوصـــف في الســـرد حتمـــي لا منـــاص منهـــا ، إذ يمكـــن كمـــا هـــو معـــروف أن نصـــف 

 (2)نسرد، ولكن لا يمكن أبدا أن نصف دون أن نسرد ، كما يذهب لذلك جيرار جينيت . 

ورمز له جيرار جينيت زمن الحكاية   زمن الحكي ، يحتـل المشـهد موقعـا متميـزا ضـمن  المشهد : -3

 ، وبــين المقطـــع الحـــواري الـــذي يأتي في كثــير مـــن الـــروايات في تضـــاعيف (3)الحركــة الزمنيـــة للروايـــة 

 السرد .

وهو عند جيرار جينيت حـواري في اغلـب الأحيـان ، ويحقـق التسـاوي بـين زمـن الحكايـة وزمـن القصـة 

 (4)تحقيقا حرفيا . 

والروايــــة المغاربيــــة لا تشــــذ عــــن هــــذه القاعــــدة ، إنمــــا تجعلهــــا في مقــــدم اهتماماتهــــا مــــن خــــلال 

هـــذا الصـــدد يمكننـــا الحـــديث عـــن اســـتعمالها المكثـــف لهـــذه التقنيـــة مـــن طـــرف الروائيـــون المغـــارب ، وفي 

دموعــة مــن الوظــائف الــتي يــنهض بهــا المشـــهد في الســرد الروائــي المغــربي ، وفي البدايــة هنــا  وظيفتـــان 

التقليديتان ، أي افتتاح واختتام السرد ، حيث يعمل المشهد لاثابة استهلال أو تـذييل للـنص الحكـائي 

 (5)رات الحاصلة في الأحدا  .مهمته الأثر الدرامي الذي يسهل علينا فهم التطو 

                                                           
 . 70يداني ، بنية النص السردي ، ص ( حميد لحم 1
 .302ص 0991لمعالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاا المدا ،ديوان المطبوعات الجامعية ،دط،( عبد مرتاض ، تحليل الخطاب السردي ،  2

 000( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص  3
 .81، صةطاب الحكاي( جيرار جينيت ، خ 4

 . 007-000، ص ص  سابقالمرجع ال(  5
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التــواتر في القصــة هــو دموعــة علاقــات التكــرار بــين الــنص والحكايــة وبصــفة  التــواتر الــزمني :

مــوجزة ونظريــة ومــن الممكــن أن نفــسض أن الــنص القصصــي يــروي مــرة واحــدة مــا حــد  مــرة واحــدة 

أو مر واحدة مـا حـد  وأكثر من مرة ما حد  أكثر من مرة ، وأكثر من مرة ما حد  مر واحدة ، 

 (1)أكثر من مرة .

 أن يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة :  -‌أ

وهــذا النــوع مــن علاقــات التــواتر هــو مــن دون شــك الأكثــر اســتعمالا في النصــوص القصصــية 

 (2) ويسميها جيرار جينيت سردا قصصيا مفردا.

 أن يري أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة :  -‌ب

للسرد المفرد لأن تكرار المقاطع النصية يطابق فيها تكرار الأحـدا  وهذا في الواقع شكل آخر 

في الحكاية ، فالإفراد يعرف إذن بالمساواة بين عدد تواجدات الحد  في الـنص وعـددها في الحكـايات 

 (3)، سوى كان ذلك العدد فردا أو جمعا . 

 أن يروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة: -‌ج

الحديثــة علــى طاقــة التكــرار هــذه أي علــى مــا يســمى بــردي وتعتمــد بعــض النصــوص القصصــية 

 (4)النص القصصي ويمكن أن يروي الحد  الواحد مرات عديدة لتغيير الأسلوب . 

                                                           
 . 80، ص  ةالقص ة( سمير المرزوقي وجميل شاكر ، مدخل إلى نظري 1

 . 80( المرجع نفسه ، ص  2
 .المرجع نفسه ( 3

 .80السابق ص( المرجع  4
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ــــــراوي الأول للحــــــد  يغــــــيره  وغالبــــــا باســــــتعمال وجهــــــات نظــــــر مختلفــــــة أو حــــــتى اســــــتبدال ال

ســائل ويســمي جينيــت هــذا بشخصــيات الحكايــة كمــا يبــدو ذلــك في الــروايات المعتمــدة علــى تبــادل الر 

 الشكل النص المتكرر .

 أن يروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة :  -‌د

دات عديـدة لـنفس الحـد  علـى و وهذا الصنف من النصوص يتحمل مقطع نصـي واحـد تواجـ

 (1)مستوى الحكاية . 

 

 

                                                           
 . 80، ص  ةالقص ةسمير المرزوقي وجميل شاكر ، مدخل إلى نظري(  1



 

 

 :الوظائف والشخصية سعيد يقطينصل الثانيالف       

 أولا :نظرية الوظائف.

 بروب. الوظائف عند - أ

 الوظائف عند رولان بارت. - ب

 الوظائف عند سعيد يقطين. - ج

 ثانيا : مفهوم الشخصية :

 لغة . - أ

 اصطلاحا. - ب

 ثالثا: أنواع الشخصيات عند سعيد يقطين:

 البنيات الشخصية الكبرى: - أ

 البنيات الفاعلة البسيطة والمركبة. - ب

 رابعا: نظرية العوامل

 نظرية العوامل عند غريماس. - أ

 عيد يقطين.نظرية العوامل عند س - ب
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 أولا : نظرية الوظائف.

 الوظائف عند بروب : - أ

، ويعــود (1)كــان بــروب يســتعمل مفهــم الوظيفــة ليعــوض بــه مفهــوم الحــوافز عنــد الشــكلانيون الــرو   

فضــل بــروب في تفصــيل الكــلام عــن الوظــائف مــن خــلال كتابــه "مورفولوجيــا الحكايــة" ، حيــث اهــتم 

لوظيفــة عنصــرا أساســيا في الســرد ، فدراســته ترتكــز عــل بالشــكل عــل حســاب المضــمون ن فهــو يعتــبر ا

 .(2)تحليل الشخصيات من خلال وظائفها 

فنجد الوظيفـة عنـده تعـني "الحركـة أو الـدور ادـدود لشخصـية معينـة وذلـك مـن حيـث دلالتهـا في 

. يعرفها بقوله:" ...ونعني بالوظيفة عمل شخصية مـا وهـو عمـل حـدد مـن (3)تطوير الأحدا  العقدة"

 .(4)زاوية دلالته ، داخل جريان الحبكة"

وظيفــة ضــع لكــل وظيفــة مصــطلح خــاص بهــا ،  20وتوصــل بــروب في حصــر هــذه الوظــائف إلى 

وبعد حديثه عن الوظائف قام بتوزيعها على الشخصيات الأساسـية في الحكايـة العجيبـة فـرأى أن هـذه 

 (5) الشخصيات تنحصر في سبع شخصيات هي:

 agresseur ou Méchantالمعتدي أو الشرير  -

 donateurالواهب  -

                                                           
 .22( سعيد يقطين ، قال الراوي ، ص 1
 .32-32داني ، بنية النص السردي ، ص ص ( حميد لحمي 2
 .313،ص 3111جوان  02( جميلة قيسمون ، الشخصية في القصة ، دلة العلوم الإنسانية ،العدد 3
 .32( حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، ص 4
 .( المرجع نفسه 5
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 auxiliateur  المساعد -

 princessالأمير  -

 mandateurالباعث  -

 Hérosالبطل  -

 Héros fauxالبطل الزائف -

إن كــل شخصــية في هــذه الشخصــيات تســتطيع القيــام بعــدد مــن الوظــائف الملاحــظ هنــا بــروب ركــز 

ا ، نقـل في الأخـير أن بـروب توصــل علـى الـدور الـذي يقـوم بــه الشخصـية لـيس علـى أوصـافها ونوعيتهــ

إلى إعطــاء مفهــوم العوامــل دون أن يضــع بالضــرورة المصــطلح   نفســه ، وخاصــة عنــدما وزع الوظــائف 

فـالبرغم مـن بسـاطة هـذا المـنهج  (1)المتعددة على سبع شخصيات وهي اعتبرها غريمـا  لاثابـة العوامـل .

 ير بروب لا يمكن أبدا للدراسات الأخرى أن تهمل دراسة فلاديم

 : (R . Barthesالوظائف عند رولان بارت) - ب

تكمــن أهميــة البحــث في الوظــائف عنــد رولان بارت في الطــابع الشــمولي الــذي يتخــذه البحــث 

عنـــده ، حيـــث انـــه لا يتحـــد  في الوظـــائف في نـــوع حكـــي حـــدود ولكـــن يتحـــد  عـــن الوظـــائف 

 الجملــة ، فقــد تقــوم الكلمــة باعتبارهــا وحــدات تكــون كــل أشــكال الحكــي وهــو لا يحصــر الوظيفــة في

 .(2)بدور الوظيفة في الحكي أذا ما نظر إليها في سياقها الخاص -وحدات في نظره

                                                           
 .22( حميد لحميداني ، بنية النص السردي ،  ص  1
 .38، ص  المرجع نفسه(  2
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أن بارت يلــح علــى علاقــة كــل وظيفــة مــع دموعــة العمــل وهــو الأمــر الــذي أشــار إليــه بــروب ، 

تـداد خطـي أمـا ورلاا يرجع ذلك إلى أن الحكايات العجيبة تأخذ مسـار تطـوير يسـير في الغالـب وفـق ام

الأشكال المعقدة مـن الحكـي فتوقفنـا علـى علاقـات متشـابكة التعقيـد بحيـث تتقـاطع الوظـائف وتتبـادل 

وفق خططات تكاد تكون لا نهائية، ومع ذلك فان كل وظيفة تأخذ مكانها ضمن دموع العلاقات ، 

 .(1)وموقعها في الحكي هو الذي يحدد دورها فيه

 دات الوظيفية :يميز بارت بين نعين من الوح

الوحــدات التوزيعيــة : وهــي وحــدات تتطــابق مــع الوظــائف الــتي تحــد  عنهــا بــروب ، وهــي نفســها  -

وظـــائف التحفيـــز الـــذي أشـــار إليهـــا تومـــا شفســـكي ، إذ أنهـــا تتطلـــب بضـــرورة علاقـــات بـــين بعضـــها 

 .(2)البعض

ولـذلك لا يحـتفظ لهـا  الوحدات الإدماجية : وهي عبارة عن وظائف غير أنها تختلـف عـن السـابقة ، -

بارت بهذا الاسم ، لأنها لا تتطلب بضرورة علاقة في ما بينها ، فكل وظيفة تقوم بدور العلامة إذ أنها 

لا تحيــل علــى فعــل لاحــق ولا مكمــل لكــن تحيــل علــى مفهــوم ضــروري بالنســبة للقصــة فكــل مــا يتعلــق 

م الــذي تجــري فيــه الأحــدا  ،  بوصــف الشخصــيات والإخبــار المتعلقــة بهويتهــا أو وصــف الإطــار العــا

 . (3)كلها تتم بواسطة الحدات الإدماجية

 

                                                           
 .39،ص د لحميداني ، بنية النص السردي ( حمي 1
 .( المرجع نفسه 2
 .39( المرجع نفسه،ص  3
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 الوظائف عند سعيد يقطين:                                                                                                       - ج

ر دلالتـــه في يعـــرف ســـعيد يقطـــين الوظيفـــة بقولـــه :"الوظيفـــة فعـــل شخصـــية يحـــدد مـــن وجهـــة نظـــ

صيرورة الحبكـة" ، وتبعـا لـذلك انصـب اهتمامـه علـى أفعـال الشخصـيات وفـق"دوائر الفعـل" الـتي تحـدد 

 .(1)الوظائف في العمل الحكائي 

حيـــث مضـــى الناقـــد إلى تقـــديم عـــرض مـــوجز لـــبعض القضـــايا الـــتي كثـــيرا مـــا تطـــرح في مثـــل هـــذه 

حـدثا أو وظيفـة أم حـافزا ، بـدءا بالشـكلانيين  الدراسات كتعدد زوايا النظـر إلى الفعـل بوصـفه فعـلا أو

)نظريـــــة العوامـــــل( ، )نظريـــــة الموجهـــــات( ، وبارت )الوظيفـــــة المركزيـــــة ،  غريمـــــا ووصـــــلا عنـــــد بريمـــــون ،

والوظيفة الأساسية( وانطلاقا من هييز بارت بين الوظـائف والمؤشـرات أسـس الباحـث تصـورا خاصـا بـه 

بية ،و يقوم هذا التصور علـى عـد )الـدعوى( الوظيفـة أساسـا على الأقل فيما هو موصول بالسيرة الشع

لهذا العمل الحكائي ، وترتبط بهذه الوظيفة المركزية وظائف أساسية تعمل على تحقيق "الدعوى "وعلـى 

النفــاذ" وتعامــل معهــا في  –القــرار –تحديــدها أيضــا ، وقــد جعــل يقطــين هــذه الوظــائف ثــلاثا :"الأوان 

 . (2)بنيات تحدد مع الوظيفة المركزية ، الأبنية الكبرى للسيرة الشعبية المستوى الأفقي بوصفها 

 ومن خلال وقوفنا الطويل والدائم على السيرة الشعبية أمكننا تحديد الوظائف الأساسية التالية :

نعتبر الأوان الوظيفة الأساسية الأولى ، إذ هو بداية العمل الحكائي الذي من خلالـه  الأوان : -0

د دعوى النص ، ففيه يظهر يولد "البطل" صاحب الدعوى )أوان ظهوره( ، و خـلال هـذه تبدأ تتجس

 الفسة تبدأ تساكم مختلف العناصر التي هكن البطل من التوفر على كافة مستلزمات تحقيق الدعوى .
                                                           

 .22( سعيد يقطين ، قال الراوي ،ص  1
 .323ص ،3119دار سحر للنشر ،تونس ، ديسمبر( سليمة لوكام ، تلقي السرديات في النقد المغاربي ، 2
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 نقصد بالقرار الوظيفة الأساسية الثانية التي يبدأ فيهـا العمـل لانجـاز الـدعوى ، فيكـون القرار : -3

 قرار التصدي ومواجهة كل العوائق التي تحول دون تحقيقها .

ونقصد به تحقيق الدعوى بعد تصفية مختلف الأجـواء الـتي كانـت تواجـه البطـل في أداء  النفاذ: -2

 .(1)مهمته ، وبنفاذ الدعوى ينتهي العمل الحكائي بوفاة البطل 

ا تتصـــل اتصـــالا وثيقـــا نلاحـــظ بجـــلاء مـــن خـــلال هـــذه الوظـــائف الأساســـية الـــثلا  أنهـــا جميعـــ

بالوظيفــة المركزيــة ، ويمكننــا ربــط كــل وظيفــة منهــا بهــا ، فنقــول : أوان الــدعوى ، قــرار  الــدعوى ،نفــاذ 

 (2)الدعوى ، ويمكننا هثيل هذه الوظائف دتمعة على ادور الأفقي للسيرة الشعبية على الوجه التالي: 

 

 

 

 

معينـــة ، وحينمـــا يحـــين أوان تحقيقهـــا يبـــدأ إن كـــل ســـيرة شـــعبية تقـــوم علـــى أســـا  دعـــوى      

الحكي، من الأوان إلى النفاذ تكون أمام الوظائف الأساسية التي تخـبرنا عـن كيفيـة تحقيـق تلـك الوظيفـة 

المركزية وعلينا في مستوى أوان نحدد هذه الوظيفـة المركزيـة لأنهـا مـدار كـل العمـل الحكـائي ، د نحـدد في 

ساسية ، وبذلك يمكننا التواصل علـى الصـعيد الأفقـي إلى تعيـين البنيـة مستوى ثان مختلف الوظائف الأ

                                                           
 .27( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص  1
 ه.( المرجع نفس 2

 الدعوى -0لوظيفة المركزية                              ا

 

 الأوان  -1الوظيفة الأساسية                             

 القرار -2                                                

 النفاذ -3                                                 

 "بنية العمل الحكائي الكلية"                           
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الكـــبرى للســـيرة الشـــعبية ادـــددة ، مـــن خـــلال اختزالهـــا إلى جملـــة تـــنظم الـــنص بكاملـــه ، وبنجاحنـــا في 

الكشـــف عنهـــا يمكننـــا الانتقـــال إلى ادـــور العمـــودي للوقـــوف علـــى البنيـــات الصـــغرى الـــتي تتحقـــق مـــن 

 .(1)م الحكائيخلال عملية الساك

أمـــــا في المســـــتوى العمـــــودي ، فقـــــد رام ســـــعيد يقطـــــين تحديـــــد الوظـــــائف المركزيـــــة لكـــــل ســـــير - 

)الــدعوى( د تحديــد الوظــائف الــتي تتمفصــل عــن الوظــائف الأساســية ، وقــد نعتهــا بالوظــائف الفرعيــة 

 على اعتبار أن كل وظيفة عن الوظائف الأساسية الثلا  تتمفصل إلى :

 وظيفة بنيوية . -0

 .(2)وثلا  وظائف فرعية  -3

وتتسم كلها بنفس السـمات الـتي وجـدناها مـع الوظيفـة المركزيـة والوظـائف الأساسـية ، إلا أنهـا تقـع 

في مســــتوى عمــــودي ، وإذا أخــــذنا مــــثلا الوظيفــــة الأساســــية الأولى : الأوان ، وأردنا أن نجــــري عليهــــا 

 (3)عملية تحليل ، فإننا نجدها تتحقق بدورها من خلال : 

 

 

 

                                                           
 .28-27( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص ص  1
 220( سليمة لوكام ، تلقي السرديات في النقد المغاربي ،ص  2
 .28( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص 3

 الدعوى -0الأوان :الوظيفة البنيوية                              

 

 الأوان  -1وظائف فرعية                                         

 القرار -2                                                         

 النفاذ -3                                                         

 "بنية الوظيفة الأساسية "                           
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ويمكن لكل وظيفة من الوظائف الفرعية الثلا  أن تتمفصل بدورها بطريقـة بنفسـها علـى مسـتوى 

 عمودي اصغر حتى تصل إلى اصغر وابسط وحدة حكائية ويضمها العمل  

 .(1)الحكائي  

يتبــين لنــا ونحــن نــربط مــا هــو أفقــي لاــا هــو عمــودي باعتمــاد مبــدأ الاختــزال والــساكم ، ينبغــي  

لى الإمســا  ببنيــة الأطنــاب مــن خــلال بحــث يســتند إلى إجــراءات حــددة ومضــبوطة ولافــاهيم الانتهــاء إ

واضــحة وســنحاول بنــاء هــذه التمفصــلات جميعهــا ، تركيبيــا ودلاليــا ، وذلــك عــن طريــق توزيــع العمــل 

الحكــائي مــن جهــة بحســب الوظيفــة المركزيــة كــل الوظــائف البنيويــة تضــارعها وذلــك لإيماننــا بان دمــوع 

اوى )الدعوى المركزية +الدعوى البنيوية( تتضافر دتمعة ، لان الدعوى المركزية في العمـل الحكـائي الدع

 .(2)لا تتحقق من خلال الوظائف الأساسية إلا بتضمن هذه الوظائف لدعاوى جزئية وبنيوية 

 الوظيفة المركزية

 دعوى مركزية

 الوظائف الأساسية

 دعوى بنيوية

 ) انتظام الوظائف(

                                                           
 .29( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص 1
 .المرجع نفسه( 2
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إن الدعوى المركزية تتجسد بانبنائها على دعاوي بنيوية ، وهـذه الأخـيرة قابلـة بـدورها لان تتجسـد     

 من خلال دعاوى جزئية صغرى.

ومن جهة ثانية يرى أن الوظائف الأساسية تسابط دلاليا مع مختلف الوظائف ، ما الفرعية ،يمكن      

 .(1)أن تتضمنه من وظائف فرعية صغرى 

 الشخصيةفهوم م ثانيا: 

لفهم معنى الشخصية لابد من البحث عن أصل الكلمة في أمهات المعـاجم ، فقـد ورد تعريـف   :لغة - أ

لهــا في المعجــم الوســيط علــى أنهــا :"الصــفات الــتي هيــز الشــخص عــن غــيره ، يقــال فــلان ذو شخصــية 

 .(2)قوية وذو صفات متميزة وإرادة و كيان مستقل "

جاء:" شخص الشخص جماعة ، شخص الإنسان وغيره مذكر والجمع أما عند ابن منظور فقد      

 (3)أشخاص وشخوص وشخاص "

قـد و ردت كلمـة شخصــية في القـامو  ادــيط لاعـنى :" الصـفات الــتي هيـز الشــخص عـن غــيره 

ممــا يقــال فــلان لا شخصــية لــه ، لــيس مــا يميــزه مــن الصــفات الخاصــة أي جــاءت شــخص ، أي عينــه 

 .(4)وميزه عما سواه''

                                                           
 .29ي،ص ( سعيد يقطين ، قال الراو  1
 .271،ص0،0901(، المكتبة الإسلامية،تركيا،ط3-0)،هيم مصطفى وغيره، المعجم الوسيط( إبرا 2
 321( ابن منظور ،لسان العرب، ص  3
 .210صاديط، ( الفيروز أبادي ، القامو  4
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أما من الناحية الاصطلاحية هي :" كل مشـار  في أحـدا  الروايـة سـلبا أو إيجـابا  اصطلاحا: - ب

 .(1)أما من لا يشار  في الحد  لا ينتمي إلى الشخصيات بل يعد جزء من الوصف"

فيما يذهب البعض إلى تعريفها بأنها :" الكائن البشري المجسد لاعـايير مختلفـة أو أنهـا الشـخص 

 .(2)وم بالدور في تطور الحد  القصصي "المتخيل الذي يق

عرف جيرالد برانس الشخصية في قامو  السرديات بأنها :" كائن له سمات إنسانية و منخرط  

لــه صــفات إنســانية ويمكــن أن تكــون رئيســية أو ثانويــة )طبقــا لدرجــة  "ator"في أفعــال إنســانية الممثــل

التبـــديل ، أو اســـتاتيكية )ســـاكنة( عنـــدما لا  بروزهـــا النصـــي ، دينامكيـــة )حركيـــة( عنـــدما يطـــرأ عليهـــا

تتناقض صفاتها مع أفعالها ( أو غير منسقة مسطحة ) بسيطة ذات بعدين قليلة السـمات يمكـن التنبـؤ 

بســلوكها ببســاطة( ..وعلــى الــرغم مــن أن مصــطلح الشخصــية غالبــا مــا يســتخدم لدلالــة علــى كائنــات 

ـــــق للأحـــــدا  المرويـــــة ، فانـــــه ـــــراوي  ينتمـــــي العـــــالم المواف  narratorيســـــتخدم أحيـــــانا للإشـــــارة إلى ال

 narratree"(3)المروي

 (4)يرى فيليب هامون: الشخصية بأنها "ليست أكثر من حال خاصة بنشاط القراءة" 

بعد هذه التعاريف نجد أن الناقد ألمغاربي سعيد يقطين يعطـي تعريـف للشخصـية فيقـول:" بأنهـا تجسـيد 

مع العالم ومع ذاتـه حيـث تلعـب علاقـات الشخصـية داخـل العمـل لأنماط وحي اجتماعي ثقافي تعي  

                                                           
 .08ص،0،3119البحو  الإنسانية الاجتماعية ،ط و ( عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية ، الناشر عند الدراسات  1
 .090ن ، الشخصية في القصة، ص ( جميلة قيسمو  2
 .21ص0،3112( جيرالد برانس، قامو  السرديات ،تر. السيد أمام ميريث للنشر والمعلومات ،ط 3
 011ص سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد ،ة   ،يني( طاهر روا 4
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الروائـــي مـــع بعضـــها الـــبعض دورا هامـــا في إبـــراز البعـــد الاجتمـــاعي الـــذي يـــرتهن إليـــه الكاتـــب في تقـــديم 

 (1)شخصياته.

 من هنا نستنتج لها دلالتها ووظيفتها داخل العمل الروائي باعتبارها عنصرا أساسيا فيه

 ات عند سعيد يقطين :أنواع الشخصيثالثا :

يزخــر عــالم الســيرة الشــعبية لاختلــف أصــناف وأشــكال الشخصــيات إلى الدرجــة الــتي يصــعب معهــا عــد 

 هذه الشخصيات أو إحصائها.

نقصــد بالبنيــات الشخصــية الكــبرى العــوالم الــتي تنتمــي إليهــا  البنيــات الشخصــية الكــبرى: - أ

بالدرجــة الأولى أن نقــف عنــد الشخصــيات مــن جهــة علاقتهــا بالتجربــة الطبيعيــة .ويهمنــا 

البنيات ،ليتأتى بعد ذلك الوصـول إلى اسـتخراج العلاقـات الـتي تـربط بينهـا ،  -هذه العوالم

إذ مــن خــلال هــذه البنيــات وعلاقتهــا يمكــن تشــكيل الصــورة الكليــة لعــالم الشخصــيات في 

 .(2)السيرة الشعبية

 رجعية، التخيلية، العجائبية.هذه البنيات تضعنا أمام ثلا  أنواع من الشخصيات هي : الم

                                                           
 08( سعيد يقطين ، انفتاح النص الرائي، ص 1
 .92( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص 2
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ــة: -0 ويكــون لتلــك الشخصــيات مرجعــا في الواقــع وهــي الــتي تحيــل إلى  الشخصــيات المرجعي

بعض الحقب التاريخية ، والتي نجد العديد من المصنفات تتناولها بطريقة أقرب ، وهذا النوع 

 وهي على نوعين: (1)من الشخصيات قابلة للإدرا  

 كوين فكرة عنها خارج الخبر.* شخصيات مرجعية لإمكان ت

* شخصـــيات شـــبه مرجعيـــة ، وذلـــك لصـــعوبة إمكانيـــة إثبـــات صـــحة مرجعيتهـــا أمـــا لغيـــاب      

المعلومات التاريخيـة عنهـا ، أو أنهـا تعرضـت لتحـويرات كـبرى جعلـت تأكيـد بعـدها المرجعـي يحتـاج 

 .(2)إلى تأويل معين لإثبات ذلك

أو شخصــيات موجــودة في الواقــع) لكــن لا  وهــي مــن ابتكــار المؤلــف:الشخصــية التخيليــة -3

نجد لها اسما تاريخيـا حـددا ، لتلتقـي مـع الشخصـيات المرجعيـة مـن جهـة كونهـا ذات ملامـح 

واقعيــة ، أو مســتقاة مــن واقــع التجربــة ، وقــد سميــت بالتخيليــة لان الــراوي اختلقهــا لغــايات 

الشخصــــيات  .وتســــاعد المؤلــــف في اكتســــاب الحــــد  الــــذي تقــــوم بــــه(3)حكائيــــة حضــــة(

المرجعية التاريخية تخيلا و إبداعا فهي "تقوم بدور أساسي لكونها هثـل بعـض القـيم المتعـددة 

الــتي يســعى الــراوي إلى تجســيدها مــن خــلال كونهــا تتفاعــل ســلبا أو إيجــابا مــع الشخصــيات 

المرجعيــة ، وبالأخــص مــع أبطــال الســير ، وعــلاوة علــى ذلــك فهــذه الشخصــيات التخيليــة 

تعمل لاا لا تطيقه الشخصيات المرجعية مـن إبـداع الـراوي وحـتى لـو كـان حـرا في  قابلة لان

التعامــل معهــا ، يظــل فضــاء تحركــه حصــورا عكــس الشخصــيات التخيليــة الــتي يتخــذ منهــا 

                                                           
 .92،صي ( سعيد يقطين ، قال الراو  1
 .90( المرجع نفسه،ص  2
 .97( المرجع نفسه،ص  3
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، فيكـون وجودهـا كعناصـر ضـمن بنيـة الحكـي ضـروريا (1)دالا فسيحا للاخـساع والابتكـار"

ي ومــلء العديــد مــن الفجــوات والثغــرات الــتي تنشــأ عــن "كونهــا تقــوم بتأنيــث العــالم الحكــائ

، ويكـــــون ذلـــــك عـــــبر العلاقـــــة بـــــين العـــــوالم المتخيلـــــة (2)عـــــدم توظيفهـــــا في دـــــرى الحكـــــي "

fictionnels والعـــوالم الممكنـــة في النصـــوص القصصـــية غـــير المرجعيـــة ، فمصـــطلح العـــالم

منطق شبيه بالمنطق  الممكن يقتضي أن تكون الأعمال القائمة بها الشخصيات منتظمة في

 الذي ينظم شبيهها في حياة البشر  .

وتختلف الشخصيات العجائبيـة عـن سـابقاتها بأنهـا "ذات ملامـح  :الشخصيات العجائبية -2

ـــة لمـــا هـــو مرجعـــي أو تجـــريبي ،  مفارقـــة لمـــا قابـــل لـــلإدرا  أو التصـــور ، وذلـــك لكونهـــا مباين

عتمــد تحقــق العجــائبي علــى القــارئ ، ، وي(3)الشــيء الــذي يجعلهــا قابلــة للتمثــل أو التــوهم"

فهــو يحــدد انتهاءهــا إلى قــوانين عالمــه غــير المــألوف وهــذا الضــروري التعامــل معهــا بوصــفها 

شخصيات أحيانا حقيقيـة ، فشـروط تحقـق العجـائبي عنـد تـودروف هـي :"لا بـد أن يحمـل 

 الـــنص القـــارئ علـــى اعتبـــار عـــالم الشخصـــيات كعـــالم أشـــخاص أحيـــاء ، وعلـــى الـــسدد بـــين

تفسـير طبيعـي ، وتفسـير فـوا طبيعـي للأحـدا  المرويـة ، د قـد يكـون هنـا الـسدد حسوسـا 

بالتســاوي مــن طــرف شخصــية علــى ذلــك يكــون دور القــارئ مفوضــا إلى شخصــية ، وفي 

    (4)نفس الوقت يوجد السدد ممثلا حيث يصير واحد من الموضوعات الأثر"

                                                           
 .97،ص ي ( سعيد يقطين ، قال الراو  1
 ( المرجع نفسه. 2
 .92،ص المرجع نفسه (  3
 .29،ص0992تودروف، مدخل إلى الأدب العجائبي ، تر الصديق بوعلام ، دار شرقيات ، القاهرة،  انطترفي(  4
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عيد يقطين أن هذا التداخل بين الأنواع يدفعنا يرى سالبنيات الفاعلية البسيطة والمركبة:  - ب

إلى اعتبار كل نوع له ملاحه الخاصـة ، وفي نفـس الوقـت لـه ملامـح مشـسكة ، وبالنظـر إلى 

البنيـات الشخصـية الكـبرى ادــددة مـن خـلال الأنـواع الثلاثــة ، يمكننـا إعـادة تشـكيل تلــك 

ة الــتي تقــدمها لنــا الســيرة البنيــات الكــبرى للشخصــيات للإحاطــة لاختلــف عــوالم الشخصــي

الشعبية مـن خـلال التمييـز بـين بنيتـين كبيرتـين بسـيطة ومركبـة وتنطلـق في ذلـك مـن الطبيعـة 

الجنسية للشخصيات ، فإذا كانت الشخصية تنتمي إلى جنس صاف اعتبرهـا بسـيطة وإذا 

 .(1)اجتمعت أكثر من جنس اعتبرها مركبة 

ت البســـيطة جميعهـــا في كونهـــا تنتمـــي إلى تلتقـــي الشخصــياالبنيـــات الشخصـــية البســـيطة:  -0

جنس حدد و واحد ، لكنها تختلف مـن جهـات أخـرى ، يمكننـا تعيينهـا لتحديـد درجـات 

 الاختلاف والائتلاف التي تبين لنا كل نوع منها على حده .

 :يمكن الانطلاا من مقولة العنصر لتمييز بين ما هو ترابي وما هو ناري. العنصر  -0

 يات تنقسم سواء كانت ترابية أو نارية تدين بالإسلام أو كافرة تؤمن بالنار .: نجد الشخصالعقل  -3

والمقصود بها ثابتة أما متحولـة لاعـنى هـل تبقـى علـى حالـة أو هيئـة واحـدة أم أنهـا قابلـة هيئـات الصفة : -2

 أو صفات أخرى.

يسـمى أن السـاحر شخصـية متحولـة ، فهـو ينتقـل مـن حالـة إلى أخـرى وهنـا  باب سـحري الساحر : -2

 باب الانقلاب .

 يتحول الولي الصالح من صفة إلى أخرى.الولي : -1

                                                           
 .012يقطين، قال الراوي،ص  ( سعيد 1
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وهو بطل رئيسي في السير الشـعبية ، ولـه إمكانيـات متعـددة لتحويـل شخصـيته بالشـكل الـذي العبارة: -0

 يريد ، وذلك بواسطة الشكر.

العمـر  هـل يسمح لنا هذا المفهوم بالتمييز بين الشخصيات البسيطة من جهتين أولا من جهـة الحياة : -7

 . (1)الشخصية معمرة أو غير معمرة وثانية من جهة الموت و الخلود

بالانطلاا من هذا التحليل بالمقومات يمكننا تقـديم هـذه الخطاطـة الـتي تجسـد لنـا صـورة عامـة عـن بنيـة 

 : (2)الشخصيات الكبرى على النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .011( سعيد يقطين ، قال الراوي ، ص 1
 .010، صالمرجع نفسه(  2
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 ناري ترابي
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 غير معمر

 زائل
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البسـيطة مـن جهـة كونهـا نتـاج أكثـر تختلف الشخصيات المركبة عن   الشخصيات المركبة: -3

مــــــن جنســـــــين مختلفــــــين ، ويهمنـــــــا أن نحــــــددها باعتمـــــــاد مقومــــــات مخالفـــــــة لمــــــا رأينـــــــاه في 

الشخصــــيات البســـــيطة ، لــــذلك نميـــــز أولا بـــــين مــــا هـــــو طبيعـــــي ، ومــــا هـــــو اصـــــطناعي ، 

فالطبيعي هو ما نجم عن تركيب جنسين معينين ، أما الاصطناعي فما كان وليد حكيم أو 

 ظيم .ساحر ع

 وهذا التمييز بين الطبيعي والاصطناعي يفرض علينا النظر إليه من خلال الجهات 

 :(1)التالية 

لاعــــنى هــــل تصــــرفات هــــذه الشخصــــيات ذاتيــــة أم موجهــــة تبــــين مــــن خــــلال هــــذه  التوجيــــه: -0

الشخصــــــيات أنهــــــا تنقســــــم إلى قســــــمين ، فالطبيعيــــــة تتصــــــرف مــــــن تلقــــــاء نفســــــها ، أمــــــا 

ة ، لان أفعالهــــا حـــددة وفـــق الأغــــراض الـــتي مـــن اجلهــــا تم الشخصـــيات الاصـــطناعية موجهـــ

 خلقها .

نميــز بــين نــوعين مــن الأفعــال ســواء كانــت طبيعيــة أو تلقائيــة أو موجهــة وهمــا إلحــاا  النــوع: -3

الضــرر أو عدمــه ، وهكــذا نعــاين أن بعضــها مهلــك لمــا عــداه ، أو حــين يقتحمــه وهــو غــير 

 عارف بأسراره.

فردية أم جماعية ، وهذا المقوم خالص للشخصيات المركبـة  ونقصد بذلك ، هل هي الحياة : -2

 الطبيعية .
                                                           

 .017( سعيد يقطين ، قال الراوي ، ص 1
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وكما كانت الحياة خالصة لما هو طبيعي نجد الوظيفة خاصة لاا هو اصطناعي ،   الوظيفة : -2

ونعـــاين مـــن ثمـــة أن بعـــض الشخصـــيات المركبـــة الاصـــطناعية أحاديـــة الوظيفـــة ، أمـــا متعـــددة 

واحــدة ، وهــذا هــو الفــرا الأساســي بينهــا وبــين  ، فهــي لا تقتصــر علــى وظيفــة(1)الوظــائف

 الأحادية نجدها غير مهلكة لذلك فهي تختزل عدة أعمال لفائدة مالكها .

تتميــز الشخصــيات المركبــة بالعديــد مــن الســمات الــتي تجعلهــا تختلــف عــن الشخصــيات البســيطة 

يقطـين يجسـد لنـا  وتتكامل معهـا ، كمـا أنهـا تأتلـف مـع بعضـها في بعـض السـمات وتختلـف لـذلك نجـد

 : (2)بنية الشخصيات المركبة على النحو التالي 

 

 

 

 

 و "تواتر "الشخصيات في درى الحكي ,وبناءا على هذه التصنيفات أقام "يقطين" ما اسماه:

البنيات البسيطة والمركبة ,التي تعمق في تحليلها واستكنا هـا العلاقـات الـتي –البنيات الشخصية الكبرى 

و الفواعـــل فيهـــا حـــتى انتهـــى إلى بنيـــة فاعليـــة قوامهـــا )الفاعـــل المركـــزي ,الفاعـــل المـــوازي تـــنظم الأفعـــال 

 (0)الأول ,الفاعل الموازي الثاني( الأساسية في السيرة الشعبية 
                                                           

 .017، ص ي ( سعيد يقطين ، قال الراو  1
 .322سليمة لوكام ،تلقي السرديات في النقد المغاربي،ص (  2

 الشخصية المركبة

 طبيعي                                         اصطناعي

 تلقائي                                              موجه

 مهلك   غير مهلك                              غير مهلك   مهلك

 متعدد   أحادي              جماعي   فردي                         

 بنية الشخصيات المركبة عند سعيد يقطين
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 : نظرية العوامل  رابعا

 عند غريماس : - أ

م إلى مــا يزيــد إن نظريــة غريمــا  اســتمدت أصــولها المعرفيــة مــن الدلاليــة ، ويعــود تأســيس هــذا العلــ      

عن عقدين ردا على الألسنيين الذين يركزون في دراساتهم اللغوية علـى الـدال مقصـين المـدلول مـن دـال 

 .(1)اهتمامهم باعتباره غير قابل للتقسيم وفق الوحدات المميزة

ـــه "لا يخلـــو موقـــف هـــؤلاء الـــذين  ســـونبجاكوكـــان رد   علـــى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه الألســـن بقول

ء المعنى من احد أمرين ، إما أنهـم يفقهـون مـا يقولـون وعندئـذ يكتسـب قـولهم بحكـم ذلـك يقولون بانتقا

 .(2)المعنى أو أنهم لا يفقهون ما لا يقولون ومن د يبطل كل معنى من كلامهم 

ذلك أن السرد يبنى على الساوح بين الاستقرار والحركة والثبات والتحول ويتشـكل النظـام العـاملي  

 :  (3)الرسم البياني التالي وفق ما يوضحه 

 المرسل                                                       المتلقي           

 المساعد                                                      المعارض           

                                                           
 .33، ص 0992الدار العربية للكتاب ، د ط ، في الخطاب السردي ،  ،( محمد ناصر العجيمي 1
 .33( المرجع نفسه، ص  2
 .002، ص سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد( طاهر رواينية ،  3

 الموضوع

 الذات
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إليـــه الفاعـــل ،  إذن فـــالنموذج العـــاملي عنـــد غريمـــا  يتكـــون مـــن ســـتة عوامـــل هـــي المرســـل والمرســـل

الموضــوع ، المســاعد ، المعــارض ، وبإمكاننــا أن نعــرف هــذه العوامــل ادركــة للســرد بشــيء مــن التفصــيل 

 : (1)وهي كالتالي 

كـل   إنوهـي مـا يسـمى في النقـد التقليـدي بالبطـل ,إذ (:actent sujetالذات الفاعلة ) -0

قصـة الهـزة الأولى ، هـذه الحركـة تكـون خلاف يثيره قائـد لعبـة ، وهـو الشخصـية الـتي تعطـي الحركـة في ال

 وليدة رغبة أو احتياج أو خوف .

وهـو يمثـل الهـدف المقصـود أو الشـيء المرغـوب فيـه أو مصـدر الخـوف  (:Objectالموضـوع) -3

أو الانزعاج ، يكون هذا الموضوع مـاديا كإعـادة شـخص أو ذهـاب مفقـود أو معنـويا عنـدما يمثـل قيمـة 

 من القيم.

وهــو الجهــة الــتي هــار  تأثيرهــا علــى صــيرورة الحــد   :(destinateurالمرســل )  -2

أي علــى اتجــاه الحركــة الســردية فوضــعية التنــازع والخــلاف يمكــن أن تولــد وتتطــور ، ويحــد  حــلا يفصــل 

 وساطة المرسل وهو الذي يوجه الحركة ويحكم عليها .

لمالك إن الجهة المستفيدة من الحركة السردية هو ا (:destinataireالمرسل إليه)  -2

ادتمل للشيء المتنازع عليه ، وليس بالضرورة هو "الفاعل"  نفسه إذ إننا يمكن أن نرغـب في شـيء أو 

 نريد إبعاده من اجل الآخرين كما نفعل بالنسبة لأنفسنا .

ولكــي توجــد حلقــة للصــراع وحــتى يتعقــد الحــد  أكثــر  (:l'opposantالمعــار ) -1

 نع البطل من تحقيق ما يصبوا إليه .فأكثر يجب أن تبرز قوة معارضة : عقبة ه
                                                           

 .311-312( جميلة قيسمون ، الشخصية في القصة ، ص ص  1
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كل العناصر السابقة الذكر ماعدا "المعارضـة" قـد تحتـاج  (:l'adjuvantالمساعد) -0

إلى الــدعم وشــد الأزر ، وعمليــة تقويــة مــن طــرف الآخــرين وهــو دعــم خــارجي ، وهــؤلاء الآخــرين هــم 

مــن ذات الفاعــل ،  الــذين يشــكلون منصــب المســاعد كمــا قــد يكــون المســاعد ذاتيــا أي موجــود ونابــع

 وهي : (1)لكي تكون الصورة الكاملة للنموذج العاملي يجب الحصول على ثلا  علاقات 

 : ( (Relation de désirعلاقة الرغبة  - أ

وتكون بين الذات والموضوع تعد هذه العلاقة بؤرة النموذج العاملي ، وهي توجد في أسا  الملفوظات 

وظــات الحالــة أو مــا يســميها بــذات الحالــة ، فهــذه الــذات إمــا الســردية البســيطة , فمــن بينهــا نجــد ملف

 تكون في حالة اتصال أو حالة انفصال عن الموضوع :

 

 

 

 

( فقـــد FTويستــب عـــن ملفوظــات تطـــور آخـــر يســميه غريمـــا  بلموظــات الإنجـــاز ويرمـــز لــه بالرمـــز )

، ويكون ذلـك حسـب رغبـة ذات في اتجاه الانفصال  وأمايكون هذا الانجاز أما سائر في اتجاه الاتصال 

 الحالة .

 

 

                                                           
 .21- 22 -22( حميد لحميداني ، بنية النص السردي ،ص ص  1

 ملفوظات الحالة

 موضوع له قيمة                         ذات الحالة            

 الاتصال                    الانفصال 

(s1^0(                     )s1v0) 
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 (13ملفوظات الانجاز )ذات الانجاز                                 

 تحول انفصالي                                  تحول اتصالي                       

( [1s1 v(   )1s1^])Pn=FT(sf)=>        ([1s1^(   )1s1 v] )Pn=FT(sf)=> 

 هكذا نرى أن علاقة الرغبة الذات والموضوع هر بالضرورة عبر ملفوظان وهما: و 

 ملفوظ  الحالة : الذي يجسد الاتصال أو الانفصال .   -

 ملفوظ  الانجاز: الذي يجسد تحول اتصالي أو انفصالي. -

 (:( Relation de communicationعلاقة التواصل - ب

ووظيفـة العوامـل يفـرض مبـدئيا أن كـل رغبـة مـن لـدن إن فهم علاقة التواصـل ضـمن بنيـة الحكـي      

)ذات الحالـة( لابـد أن يكــون وراءهـا حـر  أو دافــع يسـميه "غريمـا " مرســلا كمـا أن تحقيـق الرغبــة لا 

يكــون ذاتيــا بطريقــة مطلقــة لكنــه يكــون موجهــا أيضــا إلى عامــل آخــر يســمى مرســلا إليــه إن علاقـــة 

ـــذات التواصـــل تكـــون بـــين المرســـل والمرســـل إليـــه و  هـــي هـــر بالضـــرورة عـــبر علاقـــة الرغبـــة أي علاقـــة ال

 بالموضوع .

 

 

 

 

 إليهالمرسل                                           المرسل                   

  

 الذات                  الموضوع                      
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إن المرسل هو الذي يجعل الذات ترغب في شيء ما والمرسل إليـه هـو الـذي يعـسف لـذات الانجـاز 

 . (1)بأنها قامت بالمهمة أحسن قيام

  (: (Relation de lutteعلاقة الصراع - ج

عــن هــذه العلاقــة إمــا منــع حصــول العلاقتــين الســابقتين  وتكــون بــين ]المســاعد والمعــارض[ وينــتج     

)علاقــة الرغبــة، علاقــة التواصــل( ، وإمــا العمــل علــى تحقيقهــا ضــمن علاقــة الصــراع يتعــارض عــاملان ، 

احـــدهما يـــدعى المســـاعد والآخـــر المعـــارض ، الأول يقـــف إلى جانـــب الـــذات والثـــاني يعمـــل دائمـــا علـــى 

  (2)وضوع عرقلة جهودها من اجل الحصول على الم

وهكـــذا تحصـــل مـــن خـــلال العلاقـــات الـــثلا  الســـابقة علـــى الصـــورة الكاملـــة للنمـــوذج العـــاملي عنـــد 

 "غريما " :

 

 

 

وهو نموذج يتكون كما هو ملاحظ من ستة عوامـل رئيسـية هـي الـتي تشـكل البنيـة المجـردة الأساسـية 

 في كل حكي بل في كل خطاب على الإطلاا .

 
                                                           

 .21ية النص السردي ،ص ( حميد لحميداني ، بن 1
 .21، ص  المرجع نفسه(  2

 إليهالمرسل                                                              المرسل 

 الذات          الموضوع

 المعارض                             المساعد                                   
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 قطين: نظرية العوامل عند سعيد ي - ج

 البنيات الفاعلة :  

ليـــدخل فيهـــا دمـــوع الفواعـــل "الفـــار   (1) لتجســـيد هـــذه البنيـــات انطلـــق يقطـــين مـــن الصـــور الـــثلا  

 والعيار والعالم" د يجري عليهم تحليلا بالمقومات أولا د تحليلا بالموجهات 

 .(2)ثانيا  

أن "يقطـين" قـد حيـث نلاحـظ  (3)يحتل التحليل بالمقومـات مكانـة خاصـة المقومات : -0

أوجز واقتصر فيما هو موصول بالتحليل بالمقومات إلى درجـة الإخـلال إننـا نسـتغرب مـن ذلـك خاصـة 

لمـــا نجـــده يصـــرح بصـــعوبة هـــذا الإجـــراء بقولـــه "يحتـــل التحليـــل بالمقومـــات مكانـــة خاصـــة ، ونوظفـــه هنـــا 

الـــرغم مـــن إقـــرار بوجـــود  مـــدركين لمختلـــف المشـــاكل الـــتي يمكـــن أن يثيرهـــا والآثار الناجمـــة عنهـــا " فعلـــى

الصـــعوبة فانـــه لم يشـــير إلى مكامنهـــا وأســـبابها ، بـــل انـــه لم يهـــتم مطلقـــا بتوضـــيح مقصـــده مـــن التحليـــل 

بالمقومـــات ولم يعـــنى بتقـــديم "تنـــوير" في هـــذا الجانـــب مـــن شـــأنه أن يرفـــع الغمـــوض ، واكتفـــى "يقطـــين" 

 (.4) "0979غريما  و كورتيس بتسجيل إحالة يقول فيها :" عن التحليل بالمقومات انظر معجم 

وقـــد عـــدنا إلى معجـــم "غريمـــا  " و "كـــورتيس" وتقصـــينا النظـــر فيهـــا حـــد بـــه المؤلفـــات التحليـــل 

بالمقومات ما رسم له مـن أهـداف ومـا يتخـذ فيـه مـن أجـراء وكمـا سمـاه "يقطـين" فألفيناهمـا يعرفانـه كمـا 

ل التـــــوزيعي ، لكـــــن بأدوات دلاليـــــة يلـــــي :" يعتـــــبر تحليـــــل الوحـــــدات المعنويـــــة الصـــــغرى امتـــــداد للتحليـــــ

                                                           
 .020( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص  1
 .322( سليمة لوكام ، تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص  2
 .020( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص  3
 .322، ص المرجع السابق(  4
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(Sémantique)فمجموعــة ادــددات ،Substantif )  مــثلا : تعامــل لاجــرد إقامتهــا بواســطة )

ـــــف  ـــــق مكـــــون مـــــن دموعـــــات أد  وهـــــي : " علامـــــات التعري ـــــى أنهـــــا "اســـــتبدال "مغل التوزيعـــــات عل

 lesأو النسـبة وضـمائر الامـتلا   les démonstratifوأسمـاء الإشـارة les articlesوالتنكـير

possessifs   وهي دموعات لا يمكن تعريفها إلا بواسـطة مقـابلات معنويـة صـغرى ، كمـا أن تحليـل

 .(1)المجموعات كل واحدة على حدا يسمح لافصلتها وفق تصنيفات نحوية "

فــان كــان التحليــل بالمقومــات علــى هــذه الدرجــة مــن التعقيــد فقــد كــان خليقــا بالباحــث أن يضــع 

بينة ، وإلا يسوا إليه المعلومة بوصفها مسلمة بلغت حـدا مـن التعمـيم والتبسـيط يجعـل أمـر  القارئ على

 (.2) عرضها فائضا على الحاجة

يعتـــبر الســـيميوطيقيون الموجهـــات )المعرفـــة ، الإرادة، القـــدرة ، الوجـــوب (  الموجهـــات: -5

بـــا مـــن خـــلال موقعـــه في تلعبـــا دورا مهمـــا في تصـــنيف العوامـــل وذلـــك بنـــاءا علـــى أن العامـــل يتحـــدد تركي

التسلســــل المنطقــــي للحكــــي )المســــار الحكــــائي( ومرفولوجيــــا بواســــطة المضــــمون الجمعــــي الخــــاص  الــــذي 

يتكلـــف بـــه، مـــن جهتنـــا نعتـــبر هـــذه الموجهـــات إلى جانـــب هـــذا الـــدور هكننـــا مـــن التمييـــز بـــين البنيـــات 

 (3)الفاعلية

                                                           
 322( سليمة لوكام ، تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص  1
 .321( المرجع نفسه،ص  2
 .027( سعيد يقطين ، قال الراوي، ص  3
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 أولا :مفهوم الفضاء عند سعيد يقطين

 لغة:  - أ

المكــان لقــد احتــل الفضــاء مكانــة مــن المعــاجم العربيــة ، حيــث نــرى ابــن منظــور يعرفــه "

وبهـذا  (1) من الأرض ،والفعل فضاء يفضو فضوا ، وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع "الواسع 

 يكون الفضاء فيما أخذ به ابن منظور ذلك المتسع من الأرض .

ولقــد كــان "المعجــم الوســيط " حطــة أخــرى دأب عليهــا أحــد الأقــلام في تحديــد بأنــه "مــا أتســع 

تسع مـن الأرض أمامهـا ، ومـا بـين الكواكـب من الأرض، والخوالي من الأرض ومن الدار وما ا

فالفضــاءات في نظــره تلــك المســافات الواســعة المجهولــة   (2)والنجــوم مــا يعلمهــا إلا الله وحدثــه"

 المسافات ما بين الأمكنة المختلفة .

وتاج العـــرو  ينصـــرف المعـــنى إلى الاتســـاع أيضـــا :" فالفضـــاء الســـاحة ومـــا اتســـع مـــن 

بقول الراغـب : المكـان الواسـع وقـول شمـير هـو مـا اسـتوي مـن الأرض حيث يستشهد في ذلك 

 .(3)الأرض  واتسع ، وقول أبو على القالي : الفضاء السعة ومنه المفضاة والمفضي :المتسع "

 وهكذا يكون الفضاء لغة قد نال نصيبه الأوفر لدى النقاد والمعجمين .

 

 

 
                                                           

 .289( ابن منظور ،لسان العرب،"مادة الفضاء"،ص  1
 .910،ص0993، 3( أحمد حسن الزيات ،المعجم الوسيط،"مادة الفضاء" دار الدعوة، مؤسسة الثقافة للتأليف   والنشر،ط 2
 .007لمجلد العشرون، ص( محمد الحسيني ، الزبيدي، تاج العرو ،ا 3
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 اصطلاحا: - ب

ســية لافاهيمهــا كــان لهــا نصــيبا علــى الفضــاء كغــيره مــن المصــطلحات الشــائكة ،والأسا

صفحات الباحثين وأقلام الدارسين ، فكان لها تنـاول بعيـد مـن طـرف الإعـلام علـى اخـتلافهم 

، كـل وفــق مــا تبينــاه مــن نظـريات وبهــذا ســنبين قــدر الإمكــان مـا تــوفر بــين أيــدينا مــن دراســات 

 تيسر لنا الاطلاع عليها .

 يقــدم مفهومــا للفضــاء يــرى فيــه أن الفضــاء وفي حــديثنا عــن الفضــاء نجــد الناقــد يقطــين

لــــيس ســــوى التمثيــــل الــــذهني المتخــــذ مــــن الفضــــاء أي فضــــاء دون أن يكــــون مطابقــــا للفضــــاء 

الجغرافي الخارجي ،مؤكدا فيه أن اللغة هي أسا  العمل الحكائي ، ومهما بلغ هذا الفضاء من 

عمال لقطة المكان لدلالـة علـى الواقعية فإنه يبقى هثيلا ذهنيا للفضاء ،وعلى أسا  يرفض است

،ومعــنى هــذا أن الفضــاء (1)الفضــاء لأن المكــان عنــده يــوحي الحدوديــة أو الإطــار أو الــديكور "

مرادفـــا للمكـــان ،وظـــل المكـــان مرادفـــا الـــديكور ، ومعـــنى هـــذا أن الفضـــاء مرادفـــا للـــديكور في 

 الدراسات النقدية العربية.

، (2)لواســع الــذي يشــمل الأحــدا  الروائيــة "ونجــد "لحميــداني" تنــاول علــى أنــه"العالم ا

فمن خلال هذا يتضح لنا اتساع دال الفضاء وشمولية على عكس المكان الذي يضيق مقارنـة 

بالفضـــاء ،بـــل انـــه الجـــزء المكـــون لـــه، ومـــن الأصـــوات الرائجـــة في دراســـة الفضـــاء كـــان "حســـن 

ر عليـه مـن أهميـة في تأطـير بحراوي" واحد من بوصـفه لـه" عنصـر شـكليا فعـال في الروايـة مـا تـوف

                                                           
 .321( سعيد يقطين ،قال الراوي، ص  1
 .02( حميد لحميداني ،بنية النص السردي، ص 2
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المــادة الحكائيــة ،وتنظــيم الأحــدا  والحوافز،وكــذلك يفضــل بنيتــه الخاصــة والعلائــق الــتي يقيمهــا 

 .(1)مع الشخصيات والأزمنة والرؤيات ..."

وعلـــى ضـــوء التعريفـــات المطبوعـــة والمجســـدة لآراء البـــاحثين نجـــد دراســـة أخـــرى علـــى صـــفحات 

ذلــك النســق المعمــاري الــذي نستشــف مــن خلالــه إبــداع  إحــدى المجــلات مــن أن الفضــاء" هــو

،فالفضــاء هــو ذلــك الكيــان البيــاني الــذي يكــون ومــرآة تعكــس الإبــداع  (2)الفنــان وفــن المبــدع"

والفن ذاته ليبقى الفضاء ثمرة تلقفها الدارسون ومارسـوا دراسـة وتنسـيقا عـن معانيهـا وتفسـيراتها 

 جال فيه هؤلاء .المختلفة ،والمتعددة ، فكانت حقلا واسعا 

 الفرق بين الفضاء والمكان : -ج

نجد أن الكثير من النقاد المغاربة حاولوا هييز بين الفضاء والمكان وكان اسبقهم في ذلك "حميـد 

لحميداني" والذي أشار إلى انه أوسع واشمل من المكان ، وقد خصص لذلك عنوانا كاملا وسمـاه بــ"نحو 

تبر ذلك درد اجتهـاد مـن قبلـه ورأى أن الفضـاء يضـم أمكنهـا جميعـا وأن هييز بين الفضاء والمكان" واع

الفضـــاء أشمـــل وأوســـع مـــن المكـــان وبهـــذا المعـــنى المكـــان هـــو مكـــون الفضـــاء والفضـــاء وفـــق هـــذا شمـــولي 

،والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا لاجال جزئية من دالات الفضاء حيث يقول :المكان بهذا المعنى 

ادامــت الأمكنــة غالبــا مــا تكــون متعــددة ومتفاوتــة ، فــإن فضــاء يلفهــا جميعــا ..." هــو مكــون للفضــاء م
( 3). 

                                                           
 .31( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي،ص  1
 .01، ص3101( حسن نجمي، شعرية الفضاء الروائي،بحث في أشكال عابرة النوع، دار العين ،دلة القد  ، القاهرة، 2
 .02داني ،بنية النص السردي ،ص ( حميد لحم 3
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ويجاري سعيد يقطين مثلا حميـد لحميـداني في هييـزه بـين المصـطلحين حيـث يقـول :"إن الفضـاء 

اعم من المكان لأنه يشير إلى ما هو ابعد وأعمق من التحديد الجغرافي ، وإن كان أساسـيا ،انـه يسـمح 

بالبحـث عـن فضـاءات تتعـدى ادـدود والمجسـد لمعانقـة التخيلـي والـذهني ومختلـف الصـور الـتي تتسـع لنا 

 .(1)لها مقولة الفضاء 

يجعـل يقطــين مــن مقولــة الفضـاء بــؤرة واســعة حاويــة لمفاصــل المكـان الــذي يشــير إلى حيــز ضــيق 

 حدود الأبعاد ، على انه يعتبره أحد الركائز الأساسية المشكلة للفضاء.

إن ســعيد يقطــين يتفــق مــع حميــد لحميــداني في هييــزه بــين المكــان والفضــاء إذ يقــول في اقتضــاب 

"وأتوقــف هنــا مــع مــا ذهــب حميــد لحميــداني في هيــزه بــين المكــان والفضــاء وخاصــة فيمــا يتصــل بعمــوم 

 . (2)مفهوم الفضاء وشموليته وخصوصية مفهوم المكان ، وكونه متضمنا في إطار الفضاء"

 أنواع الفضاء عند يقطينثانيا : 

لقد تعامل سعيد يقطين مع الفضاء بوصـفه فـاعلا أساسـيا وموضـوعيا للفعـل وأجـرى عليهـا مـا 

أجـراه علـى البنيـات الزمنيـة فأسـس تصـنيفا علــى النحـو التـالي : فضـاء القصـة، فضـاء الخطـاب ، فضــاء 

 النص .

ؤسسـة بـل ألفينـاه يقـر حينـا ولكن التصنيف لم يستند فيه يقطين إلى مرجعية واضـحة أو رؤيـة م

للبحـث في  (3)بغياب مرجعية تسعفه منهجيا على الـرغم مـن وجـود العديـد مـن الدراسـات الـتي أنجـزت 

                                                           
 .321( سعيد يقطين، قال الراوي ، ص  1
 .229( سليمة لوكام، تلقي السرديات في النقد المغاربي،ص  2
 .210،ص المرجع نفسه(  3
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" الــذي صــرح "لا نعــرف حاليــا  J-wespergerفضــاء وهــو لأجــل ذلــك يستشــهد بــرأي فيســبرجر "

وان "فضـــائية كيـــف يعمـــل ادـــيط الفضـــائي حيـــث يجـــري الســـرد" وحينـــا آخـــر يعكـــف علـــى دراســـة بعنـــ

 (1)الرواية"

بــدا ســعيد يقطــين مــن خــلال تقســيماتية للفضــاء ، بالبنيــات الفضــائية العامــة الــتي تســتوعبها الســير 

الشــعبية كلهــا ،د انتقــل تــدريجيا إلى البنيــات الفضــائية الخاصــة ، ونظــر في مختلــف العلاقــات الــتي تصــل 

اكها مـن حيـث العلاقـات الـتي تـربط بين هذه الفضاءات من جهة اختلاف بعضها عن الـبعض ،واشـس 

بينهـا وبـين مختلـف البنيـات الأخـرى )الشخصـية والزمـان( بهـدف اسـتخلاص مـا يمكـن أن يسـاعد علــى 

 (2)تشكيل صورة كلية عن مختلف البنيات والعلاقات والوظائف

 البنيات الفضائية العامة  - أ

"نجـد أنفسـنا أمـام تسـميات إذ شرح سعيد يقطين في تحديد البنيات الفضـائية العامـة ،حيـث يقـول 

وتنويعــــات مهمـــــة في تعيـــــين أنـــــواع الفضـــــاءات :فهنــــا  الفضـــــاء الســـــحري أو الأســـــطوري ،والعجـــــائبي 

 . (3)والواقعي والاصطناعي والطبيعي ، وحتى بصدد الاصطلاح نجد الاختلاف في تحديده"

 

                                                           
 .318( أنظر :سعيد يقطين :قال الراوي ،ص  1
 .322ص  ( المرجع نفسه، 2
 329-328ص  ،المرجع نفسه(  3
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لمختلفـة فكـان لكـل لم يكن لهذا المفهـوم الحـظ الأوفـر ،والنصـيب الأكـبر ضـمن الدراسـات النقديـة ا

منظوره الخاص ورؤية معينة لهذا قسم الناقد سعيد يقطين البنيات الفضائية العامـة علـى نحـو الفضـاءات 

 . (1)المرجعية والتخيلية والعجائبية 

ونقصد بالفضاءات المرجعية هي الفضـاءات الـتي تتسـم بالأثـر الواقـع الفضاءات المرجعية : -0

ولاـــا أن الســـير الشـــعبية كمـــا تبـــين ذلـــك تســـعى  (2)تـــه ، وتحمـــل كثـــيرا مـــن خصائصـــه ومميزا

لتحقيق نـوع مـن المطابقـة مـع الواقـع الـذي ترصـده ، ولتجسـيد أثار ذلـك الواقـع في المخيلـة 

، ومرجعيــة هـــذه الفضـــاءات لا ( 3)أو الوجــدان كـــان لا بـــد أن تزخــر بالفضـــاءات المرجعيـــة 

ولا عـبرة هنـا "بالرسـم"  (4)تميز بهيمكن أن تتحد لنا إلا من خلال "الاسم" الذي تحمله وت

 أو الموقع الجغرافي الذي لا يحفل به الراوي الشعبي كما يفعل الجغرافي والرحالة  .

والى جانب الاسم يمكـن ن نعثـر علـى إحـدى صـفات الفضـاء الـتي يتميـز بهـا ، وتصـبح بـذلك 

 معينة بهويته واختلافه عن غيره .

 (5)"الصفة" لتحديد مرجعية هذه الفضاءات لذلك لا يمكن الانطلاا من "الاسم" و 

تزخــر الســير الشـعبية بأسمــاء الفضـاءات المرجعيــة الخاليــة أو الباقيـة ، بــل يمكننــا أن  الاسـم : - أ

نذهب ولا نغالي ، بان الـراوي الشـعبي اسـتثمر كـل أسمـاء الفضـاءات الـتي يعـرف في حـدود 

                                                           
 .322،ص الراوي  سعيد يقطين :قال(  1
 .329( سليمة لوكام ، تلقي السرديات في النقد المغاربي،ص  2
 .320،ص المرجع نفسه (  3
 المرجع نفسه.(  4
 .320( المرجع نفسه ،ص  5
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عـة أو متفرقـة في مختلـف النصـوص المعارف الجغرافية التي كانـت متـوفرة لديـه ، ووظفهـا دتم

الخصـــــم( -القـــــرين–الســـــردية ، وجعـــــل شخصـــــياته ولا ســـــيما العوامـــــل الثلاثـــــة )الصـــــاحب 

يرحلون إليها بحثا عن شيء أو تنفيـذا لمهمـة )صـاحب القـرين( أو طلبـا لملجـأ عنـد تشـديد 

فضـاء المطاردة )الخصـم( هكـذا نجـد الفاعـل المركـزي )الصـاحب( الرحالـة الجـوال لم يـس  إلا 

،  (1)إلا واقتحمـه بواســطة فرســه العجيـب ، أو كاهــل اعــتى الجـن وأســرعه طائعــا أو مكرهــا 

تختلــف هــذه الفضــاءات المرجعيــة بالاخــتلاف مســافاتها ومســاحاتها لاــا هــي فضــاءات كليــة 

ولاــا تتضــمنه مــن فضــاءات جزئيــة لــذلك نجــد الســيرة تقــدم لنــا أسمــاء البلــدان الكــبرى ومــا 

 .(2)أو مدن أو جزائر وجبال وبحارتستعر به من ممالك 

تتسع السير لبلاد العرب والفر  والروم..ونتعـرف في نطـاا هـذه  فضاءات كلية : -0-أ

الجغرافيــا علــى أهــم الــوديان والجــزر والجبــال واديطــات : أي علــى العمــران والخــراب ومعــنى 

ينـــا مـــن ذلـــك أن "حـــدود العـــالم" كمـــا كانـــت متصـــورة بالعصـــور الوســـطى نجـــدها مقدمـــة إل

خــلال أهــم الأسمــاء والعلامــات ، فالفاعــل المركــزي يصــل غــربا حــتى ادــيط الأطلســي وشــرقا 

 (3)يوغل حتى جزر الواا الواا ، بل انه يقف على جبال القاف )آخر الدنيا(

وتبــدو مــن خــلال مــا تتضــمنه الفضــاءات الكليــة مــن فضــاءات  فضــاءات جزئيــة: -5-أ

لهــا مثــل بغــداد يثــرب، مصــر ، طنجــة، ..وان ذكــر تــبرز علــى شــكل ممالــك أو مــدن تابعــة 

أسمـــاء المـــدن والقـــرى والأديـــرة ومختلـــف الفضـــاءات الجزئيـــة الموجـــودة ضـــمن حـــدود الفضـــاء 
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ســيرة مــن الســير ، بــل أنهــا داخــل هــذه الفضــاءات الجزئيــة نجــد ذكــر  (1)الكلــي لا تخلــو منــه

عـن مكـان تأليـف  لفضاءات أخص )القصور ،الأزقة ،الحارات( ،ويستدل بعـض الدارسـين

الســـير والانتمـــاء الجغـــرافي للمؤلـــف مـــن خـــلال ذكـــر لهـــذه الفضـــاءات الخاصـــة الدالـــة علـــى 

 .(2)معرفته العميقة بها 

إذا كانـــت بعـــض الفضـــاءات تعـــرف بأسمائهـــا الخاصـــة ، فهنـــا  فضـــاءات  الصـــفات : - ب

ن تقــدم إلينــا بصــفاتها الدالــة عليهــا ، وتعــرف بنســبة شــيء مــا دال علــى خصوصــيتها أي أ

الفضاء يسمى بنوع شخصيته ، وفي هذا النطاا نلاحـظ أن بعـض الفضـاءات تنسـب إلى 

آدميـين )جزيـرة النســاء ومدينـة الرجــال( وأخـريات إلى حيـوانات ) مدينــة النعـام الــدجاج..( 

أو إلى مخلوقــات مركبــة )وادي الغــيلان، مدينــة العمالقــة..( وفي هــذه النســبة نتبــين بوضــوح 

غل حيز هذا الفضاء الشيء الـذي ينشـا بخصوصـيتها و فرادتهـا صفة الشخصيات التي تش

 التي توحي إلى طابعها العجائبي الذي يميزها عن فضاءاتها الأخرى .

يمكن أن نسجل من خلال الفضاءات المرجعية بأسمائها وصـفاتها المـسابط الحاصـل بـين 

ءات غاليـا الشخصيات والفضاءات ، ذلـك لان الاسـم أو الصـفة الـذي يطلـق علـى الفضـا

 .(3)ما يكون لشخصية من الشخصيات 
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يتبــين لنــا بوضــوح أن الفضــاءات المرجعيــة ســواء مــن خــلال أسمائهــا أو صــفاتها توظــف 

باعتبارهـــــا فضـــــاءات واقعيـــــة لهـــــا تاريخهـــــا )زمـــــن نشـــــأتها( وأســـــباب تأسيســـــها ، وارتباطهـــــا 

 (1)بالشخصية لها وجودها التاريخي والواقعي 

ـــة : -3 د بهـــا مختلـــف الفضـــاءات الـــتي يصـــعب الـــذهاب إلى تأكيـــد نقصـــ الفضـــاءات التخيلي

مرجعية حددة لها سواء من حيث اسمها الذي به تتميز أو صفتها التي تتصف بها ، ولكي 

نميزها عن العجائبية فهي غـير ذات خصـائص متميـزة ، أو قصـة معروفـة أو مشـكلة لـبعض 

اءات مرجعيــة ، وحــين الفضــاءات العجائبيــة لــذلك نجــدها اقــرب مــن جهــة حــددة إلى فضــ

يلجـــأ الـــراوي إلى اختلاقهـــا فـــإن ذلـــك عـــادة مـــا يكـــون اســـتجابة لضـــرورة حكائيـــة معينـــة ، 

،  (2)فيختلف الفضـاء لتجـري فيـه أحـدا  موازيـة وجعلـه إياهـا جاريـة في فضـاءات حـددة 

ولما كان من الصعب اعتماد مرجعية مختلف الفضاءات أو واقعيتها كان من الممكن اعتبار 

ا التخيلي لا سيما إذا كان الراوي يكتفـي بوصـفها بأوصـاف عامـة دون تحديـد اسمهـا بعده

، لــذلك تــدخل ضــمن هــذه الفضــاءات التخيليــة مختلــف الفضــاءات  (3)علــى نحــو مــا اشــرنا

سـواء كانـت ذات صـفات  (4)التي لا توحي مـن حيـث اسمهـا أو صـفتها إلى فضـاء معـروف

 اسما لا يمكن أن يوحي إلى بعدها التخيلي .عامة وغير معينة وتقصد الراوي إعطائها 
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هذا النـوع مـن الفضـاءات التخيليـة ذو طـابع استنسـاخي لأن الـراوي يوظفهـا بتـواتر في 

عدة مقاطع من أي سـيرة إلى حـد انـه يصـبح ممثـل للحـوافز أو ادـددات الحكائيـة المختلفـة 

 (1)ويمكننا تجسيده من خلال الفضاءات التالية 

انــه فضــاء جميــل يجملــه الــراوي بكــل الصــور الجميلــة في الطبيعــة الــتي  الفضــاء الــوردي : -أ 

تختزنها الذاكرة وهو أشـبه مـا يكـون بالبطاقـة الـتي هثـل المنظـر الطبيعـي الـتي يسـتمد أهـم 

 .(2)مقوماته من فضاء الجنة 

تتعـــدد هـــذه الفضـــاءات الورديـــة ، وتأتي كخلفيـــة لأحـــدا  لتقلنـــا مـــن فضـــاء إلى آخـــر 

دخــول هــذا النــوع مــن الفضــاءات بعــد معــاناة أو رحلــة شــاقة ، ويكــاد وغالــب مــا يــتم 

 يتوازى هذا الفضاء الوردي مع مقابله والذي يسمى الفضاء القفري.

إذا كــان الفضــاء الــوردي يــدخل نــوع مــن البهجــة في نفــس  الفضــاء القفــري: -ب 

الشخصــيات والمتلقــين فــان الفضــاء القفــري علــى العكــس يجلــب الدهشــة ويخلــق الهلــع 

 .(3)صول ما يستفز الحزن والقلقوح

أن الفضـــائين مختلفـــين نظـــرا لمـــا يولدانـــه مـــن أثار في نفـــو  الشخصـــيات والمتلقـــين وهمـــا 

يتنــاوبان في دــرى الحكــي ، لكــن الــراوي يخــرا عــادة هــذه التوقعــات إذا دخــل الفضــاء 

الـــوردي يتولـــد نقيضـــه بحـــدو  تحـــول بشـــيء مفـــزع أو الهلـــع ونفـــس الشـــيء يمكـــن أن 

لنســـبة للفضـــاء القفـــري ذلـــك لان للـــراوي مهـــارة فائقـــة في تقـــديم الفضـــاءات نلاحــظ با
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واصـــطناع الأحـــدا  ، ويمكـــن تجســـيد هـــذين الفضـــائين التخيليـــين مـــن خـــلال الشـــكل 

 (1)التالي 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان الفضاء الوردي تغلب عليـه الألـوان الطبيعيـة ،والقفـري يغلـب عليـه  فضاء المعارك:-ج 

لأصـــفر ،نجـــد فضـــاء المعــار  مخضـــبا بالأحمـــر أن ســـاحة المعركـــة تتحـــول إلى اللــون الأســـود وا

ــــد احــــتقن بالشخصــــيات  ــــراوي ،فيطنــــب في وصــــف هــــذا الفضــــاء وق ــــير لــــدى ال فضــــاء أث

 .(2)المتصارعة والمتحاربة

حيـــث نجـــد أن اللغـــة أمـــام فضـــاء المعـــار  تلعـــب دورا مهمـــا في تجســـيد هـــذا الفضـــاء ، 

الفضاءات التخيلية الأخرى التي تقدم إلينا من خـلال صـور وهذه الصورة نظير مثيلاتها في 

شبه ثابتة من الأوصاف مع توظيف صريح للسجع ومختلف ادسنات البديعية التي تضفي 
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  الفضاء التخيلي

 

 الوردي                                             القفري

 )الخصب(                                            )الجدب(

 

 الجنة                                                 النار

 

 الموت                               الحياة                
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عليهــــا طــــابع خاصــــا يــــوازي خصوصــــية الفضــــاء المقــــدم إلينــــا بكثــــير مــــن الحمــــا  والتــــوتر 

 . (1)والانفعال 

 العـــالم الحكـــائي بعـــد تخيلـــي ، حـــتى وان  يضـــل لمختلـــف الفضـــاءات في الفضـــاء المتخيـــل : -د 

كانت واقعية ، لأنها جميعا وليدة المخيلة وهي بذلك تنسب بصورة أو بأخرى إلى المتخيـل 

العــام المشــس  ، وحــين نســم هــذا النــوع مــن الفضــاءات التخيليــة بالفضــاء المتخيــل ،فــذلك 

 .(2)لان مختلف الفضاءات ضمن حدود العالم المتعارف عليه 

انــه فضــاء مــا بعــد المــوت ، الجنــة والنــار والآخــرة لكــن هــذا  ضــاء العــالم ا:خــر :ف -0-د

الفضـــاء يشـــكل حضـــورا أساســـيا في الســـير الشـــعبية ، بنـــاء علـــى متخيـــل يـــربط بـــين العـــوالم 

بــــل يمكننــــا اعتبــــار أن المســــافة بــــين الفضــــاء  (3)الفضــــائية ،ويصــــل بينهــــا بصــــلات عديــــدة 

  (4)جدا الأرضي وفضاء العالم الآخر واهية 

لا يختلف الحلم عن فضاء العالم الآخر سواء مـن حيـث الطبيعـة أو  فضاء الحلم : -5-د

المسـافة ، فــالموت هنـا  يقابلــه النـوم هنــا وكلاهمـا يقابــل الحيـاة أو اليقظــة ، وإذا كـان فضــاء 

العالم الآخر يحدد ما سيكون عليه الشخص بعد موته ، فإن فضاء الحلـم أو الـرؤيا اسـتعارة 

بعيــد( أن -فضــاء المتخيــل الــذي ســيكون فيــه الشــخص بعــد اليقظــة في زمــان مــا )قريــبلل

 .(5)الفضاء بين ما بعد استباقي قابل للتحقيق هنا  أو هنا 
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ومــا يجمــع بــين هــذه الفضــاءات الأربعــة ومــا تضــمنه مــن أنــواع ، ويضــفي عليهــا البعــد 

حدا  ويحافظ لكـل منهـا علـى التخيلي كونها تلتقي في أن الراوي يقدمها لنا في خلفية الأ

لغتــه الخاصــة الثابتــة ، ويجعــل هــذا منهــا لحظــات لتوقــف الســرد )الوقــف( والــدخول إلى عــالم 

هـذه الفضــاءات المتميــزة بالأوان الزاهيــة، أنهــا لاثابــة الــديكور أو الحــافز الــذي يقدمــه الــراوي 

مــن الفضــاءات الــتي   ريثمــا يعــود مــرة أخــرى إلى الحكــي ولعــل المتلقــين يميلــون إلى هــذا النــوع

كانـــت تتكـــون وتتـــواتر ، بالأخـــص فضـــاء المعـــار  وفضـــاء وردي ، وكـــان الـــراوي كثـــيرا مـــا 

يضمن تقديم هذه الفضـاءات أبيـاتا ، وهـذا أهـم ميـزة تختلـف بهـا هـذه الفضـاءات التخيليـة 

 (.1)عن نظرتها المرجعية أو العجائبية على ما بينها من ائتلاف 

فضـاء لـيس لـه مرجعيـة حـددة هـو )جـنس أدبي ، ينظـر بعـض هـو  الفضاءات العجائبية : -2

، وحــين نســمى هــذه (2)(Fanttastiqueالبــاحثين ومــنهم تــودروف مــسجم عــن كلمــة )

الفضاءات ببعـدها العجـائبي فلأننـا ننطلـق مـن طبيعـة تركيبهـا المخـالف للفضـاءات المرجعيـة 

اقعـي أو مرجعـي مـا ، وذلـك الواقعية الأليفة ، وإلا فالعديد من هذه الفضـاءات لـه طـابع و 

أن عجائبية الفضاء تتحدد من زاوية الرؤية التي تتخذها لمعاينتها التي تزخر لاختلـف السـير 

بهـــذا النـــوع مـــن الفضـــاءات لان دـــال الأفعـــال الحكائيـــة يتســـع لمختلـــف الفضـــاءات وحـــتى 

ال مـن المركـز الفواعل يتحركون في شتى أنواع المعمورة ، وفي شساعة الفضاء هاته يتم الانتقـ

 . (3)إلى اديط  ومن الأليف إلى الغريب ، ومن الواقعي إلى العجائبي 

                                                           
 .312قال الراوي ، ص سعيد يقطين: (  1
 .300ص مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر،( محمد سالم محمد الأمين،  2
 .312-312( سعيد يقطين ، قال الراوي ، ص ص  3
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إن الفضـــاءات العجائبيـــة يمكننـــا توزيعهـــا إلى نـــوعين أساســـين يضـــم كـــل منهمـــا فـــرع ، 

فالفضاءات العجائبية تتمفصل بوجه عام إلى ظاهرة وباطنه ، فالظاهرة هي التي ترى عيانا 

 (.1) ن رؤيتها أن لأنها مختفية عن الأنظار أو تحت أرضية، أما الباطنة فلا يمك

ـــا ركـــزنا علـــى البعـــد البصـــري في تحديـــد التمفصـــل الأساســـي للفضـــاء  ـــا إنن ويلاحـــظ هن

العجائبي لأننا عاينا أن وجود الفضاء يمكن أن يتعين إجمالا بصريا ، نبـدأ أولا بالفضـاءات 

 .(2)الظاهرة وننتقل بعد ذلك إلى الفضاءات المرجعية 

 الفضاءات الظاهرة : - أ

يــرى ســـعيد يقطـــين أن الفضــاءات العجائبيـــة الظـــاهرة تتســم بكونهـــا مرئيـــة ومفتوحـــة أو 

 مغلقة ، لكنها في الحالتين معا تظل بارزة ، لذلك ميزنا داخلها بين المباح وادظور .

 المباح: -0-أ

فضــاءات هــو الفضــاء الظــاهر المفتــوح أمــام أي شــخص وأمكننــا التمييــز داخــل هــذه ال

 . (3)المباحة أو المفتوحة بين نوعين اثنين :طبيعي واصطناعي 

 المباح الطبيعي : -أ-0-أ

وهــو الفضــاء الــذي لم تتــدخل يــد الإنســان في إقامتــه أو تشــكيله انــه وجــد هكــذا منــذ 

الأزل بصــورته الخاصــة وخاصــيتها وخواصــه المميــزة ، ولمــا كانــت خاصــيات هــذا الفضــاء الذاتيــة 

تــبرز إلا مــن خــلال اتصــال ''الإنســان" بهــا واحتكاكــه بطبيعتهــا أجرينــا هييــزا آخــر والطبيعــة لا 

                                                           
 .312، ص قال الراوي  سعيد يقطين: (  1
 311 ، صالمرجع نفسه (  2
 . نفسه ( المرجع 3
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داخـــل هـــذه الفضـــاءات مـــن جهـــة علاقتهـــا بالإنســـان فكنـــا أمـــام مـــا يصـــيب الشخصـــية إبان 

تفاعله معها ، وما يمكنه أن يلحقـه مـن جرائهـا ومـا تسـببه لـه مـن مـوت أو هـلا  )مهلـك( أو 

 ( 1)عكس ذلك )غير مهلك أو مقيد(

 المهلك: -0-أ-0-أ

يفاجئنا في السير الشعبية وفي مختلف الحكايات العجيبة هذا الحضور القوي لهذا النـوع 

من الفضاءات الطبيعية المهلكة والتي نجدها تتقـدم إلينـا عـادة مـن خـلال الصـيغة "الـداخل إليـه 

 ( 2) )الفضاء( مفقود والخارج منه مولود" لأنه في اغلب الأحيان لا ينجو منه احد

أن الفضــاءات الطبيعيــة المهلكــة علــى اخــتلاف صــورها فضــاءات عجيبــة فقــد يقــدم لنــا 

الراوي بعـض الأسـباب الـتي تجعلهـا ذات طبيعـة لكنـه بالنسـبة لبعضـها الآخـر يـس  متلقيـه أمـام 

 . (3)الحيرة التي تضل تعسيه حيال هذه الفضاءات 

 غير المهلك : -5-أ-0-أ

تلحـــق الأذى والضـــرر بـــداخلها مـــن الغـــرباء والطـــارئين  إذا كانـــت الفضـــاءات الســـابقة

عليها ، فإننا نجد بالمقابل فضاءات أخرى طبيعية غير مهلكة بل أنها نافعة وبها خواص عجيبة 

 .(4)تتمثل في أزلية بعض الأمراض والأعراض 

 

 
                                                           

 .قال الراويسعيد يقطين: (  1
 .311، ص  نفسهالمرجع (  2
 310( المرجع نفسه ، ص  3
 .317، ص نفسه( المرجع  4
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 المناخ الاصطناعي :-ب-0-أ

في تشـــكيله ،  قصــد يقطــين بهـــذا الفضــاء هـــو الفضــاء الــذي تـــدخلت بــه يـــد الإنســان

وإعطائـــه طابعــــا يجعلــــه مختلفــــا عــــن غــــيره مــــن الفضــــاءات العجائبيــــة الطبيعيــــة ، ويتجلــــى بعــــده 

العجائبي في كونه يمتلـك بعـض الخاصـيات الـتي تجعلـه أمـا مـأوى لكائنـات عجائبيـة أو يتصـرف 

تلقائيـــــا مـــــن دون أن يكـــــون هنـــــا  إنســـــان وراء مختلـــــف تصـــــرفاته ، وفي رأي يقطـــــين أن هـــــذه 

 . (1)ات الاصطناعية العجائبية لا يمكن أن يقوم بتشكيلها إلا الكهان أو الحكماء الفضاء

ويقســـم ســـعيد يقطـــين هـــذه الفضــــاءات إلى مهلـــك وغـــير مهلـــك لان الكهـــان الــــذين 

أقاموها جعلوها لغايات ومقاصد خاصة ، ولذلك كانت غير مباحة للجميـع ، ولا يمكـن لأي 

 ات حظورة .كان أن يدخلها أو يقتحمها أنها فضاء

 المهلك : -0-ب-0-أ

أن أول مـــا يمكـــن تســـجيله هنـــا هـــو أن الفضـــاءات المهلكـــة الاصـــطناعية عـــي المهيمنـــة 

الأساسية ، وذلك على اعتبار أن الذين شكلوها ورصـدوها كـان يـتحكم فـيهم هـاجس مركـزي 

 .(2)وهو الحفاظ على هذه الفضاءات كي لا يدخلها احد من غير ذويها 

 هلك :غير الم-5-ب-0-أ

 .(3)تأتي هذه الفضاءات في الرتبة الثانية وهي قليلة جدا بالقيا  بالنوع الأول 

                                                           
 .318قال الراوي ،  ص سعيد يقطين: (  1
 .318( المرجع نفسه ، ص  2
 .301( المرجع نفسه ، ص  3
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أن الفضــاءات الاصــطناعية المختلفــة مرصــودة بأرصــاد خاصــة لأســباب معينــة ، وحــين اعتـــبرنا 

بعضـــها هنـــا مباحـــا ، فـــذلك لأنـــه يمكـــن الوصـــول إليهـــا عـــبر الـــدخول مـــن بابهـــا ، لان المبـــاح 

 توح .المقصود به المف

وسنلاحظ أن هذه الفضاءات الاصطناعية لا تختلف إلا نسبيا عن مختلف الفضـاءات 

الموجـــودة لان هـــذه الأرصـــاد هنـــع مـــن الإقامـــة أو الـــدخول إلى هـــذه الفضـــاءات علـــى نحـــو مـــا 

 .(1)وسنلاحظ في النوع الثاني من الفضاءات ادظورة الأخرى 

 المحظور: -5-أ

غلــق، وهنــع مــن الــدخول إليــه للغــايات والمقاصــد نفســها الفضــاء ادظــور هنــا الفضــاء الم

 التي نجدها في الفضاءات ادظورة السابقة ، نكفي بتوزيعها إلى مهلكة أو غير مهلكة.

 المهلك : -0-5-أ

 كل الفضاءات المهلكة تخفـي وراءهـا شـيئا يمنـع أي واحـد مـن الـدخول إليهـا،أو الاقـساب منهـا

(2.) 

اءات ادظــورة تنغلــق علــى أصــحابها وتجعــل الغريــب كيفمــا كــان هكــذا نلاحــظ أن هــذه الفضــ

 نوعه عدوا .

 

 

 
                                                           

 .301ص قال الراوي ،  سعيد يقطين: (  1
 .303جع نفسه ، ص المر (  2
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 غير المهلك: -5-5-أ

هذه الفضاءات تتميز في أن لرصدها طابعا خاصا يتمثل في أنها مرصودة لغاية واحـدة 

، ولاجـــرد تحققهـــا تنمحـــي نهائيـــا وتـــزول ، أن الفضـــاءات ادظـــورة كمـــا تصـــطنع لحفـــظ بعـــض 

 .(1)تنالها الأيادي ، تقام لدلالة على لو الشأن والافتخار الأشياء من أن 

 

 

إذا أردنا اختــزال مختلــف الفضــاءات الظــاهرة بالصــور الــتي تبــدو لنــا واضــحة جليــة ويمكننــا ذلــك 

 :(2)من رؤيتها في ضوء علاقتها بالفضاءات الباطنة فإننا نقدمها من خلال الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 303، ص قال الراوي سعيد يقطين: (  1
 .302، ص المرجع نفسه (  2

 الفضاء الظاهر

 

 مباح                                                         محظور

 

 طبيعي                 اصطناعي                              طبيعي        اصطناعي

 

 مهلك       غير مهلك  مهلك      غير مهلك      مهلك     غير مهلك             
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ســعيد يقطــين أن الفضــاءات العجائبيــة الباطنــة في مقابــل  يــرى بالفضــاءات الباطنــة : - ب

الفضـــاءات الظـــاهرة لأنهـــا بوجـــه عـــام تحـــت أرضـــية مثـــل المقـــابر أو الكنـــوز ويمكننـــا تنويـــع هـــذه 

 (1)الفضاءات الباطنية إلى نوعين مغلقة ومفتوحة

ود يبرز الفضاءات الباطنية المغلقـة بصـورة خاصـة مـن خـلال قبـور الأنبيـاء )هـ مغلقة: -0-ب

 لوط( أو بعض الكهان والحكماء .

ويكفـــي أن تشـــير إلى هـــذه الفضـــاءات المغلقـــة عديـــدة ولا تخلـــو منهـــا ســـيرة مـــن الســـير 

الشــيء الــذي يبــين لنــا أن هــذه المقــابر والكنــوز كانــت دائمــا تشــكل فضــاء مثــير لــدى مختلــف 

 (2)الفئات 

باطنيــة في كـون هــذه يتحــدد طـابع الانفتـاح في هــذا النـوع مــن الفضـاءات ال مفتوحـة: -5-ب

الفضاءات تختلف عن المغلقة بأنها ليست كالمقابر أو الكنوز ، أنها عادة ما تكـون مـدنا زاخـرة 

  (3)بالحياة وظاهرة بوجه عامة وفي هذه الحالة تكون قريبة من الفضاءات ادظورة 

أو  تتعـــدد الفضـــاءات الباطنـــة المفتوحـــة ، وتأتي جميعـــا بأشـــكال المعالجـــة بهـــدف الـــدفاع 

الهجـــوم أو العقـــاب ...وإذا ربطنـــا هـــذه الفضـــاءات المغلقـــة الـــتي تضـــم الـــذخائر المســـاعدة علـــى 

الهجوم نتبين أن الفضاءات الباطنة بوجه عام تأخذ هذه الصور بتحصيل نفسها والهجوم على 

 .(4)غيرها من الشخصيات التي تريد الاستئثار لاحتوياتها وممتلكاتها الخاصة 

                                                           
 .302، ص قال الراوي سعيد يقطين: (  1
 .302( المرجع نفسه ،ص  2
 .301، ص  نفسه المرجع(  3
 .301( المرجع نفسه ،ص  4
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ضاءات وأشكالها التي تقدمها لنـا السـير الشـعبية ، وتتـداخل فيمـا بينهـا تتعدد أنواع الف 

إذ لا يمكـــن الحـــديث عـــن أي نـــوع صـــادا منهـــا ، فضـــمن المرجعـــي يوجـــد العجـــائبي ، وضـــمن 

 العجائبي نلمس حضور المرجعي والتخيلي .

: اهــتم يقطـــين برصــد صـــيرورتها المختلفــة وضـــبط زمنيتهـــا البنيــات الفضـــائية الخاصـــة   - ب

صة ومصائرها وخضوعها للتعالي الزمني وارتباطها ببرامج الشخصـيات وأفعالهـا ، وانتماءاتهـا الخا

، لونها ، ورؤيتها ، ليعود بعـد ذلـك إلى ترتيبهـا بهـدف تحديـد انتظاماتهـا في علاقـة معينـة وبيـان 

هفضلها إلى فضاء مركزي ، وفضاء حيط الذي يشمل فضـائين فـرعين احـدهما قريـب لـه علاقـة 

 . (1) المركز والآخر يعيد له علاقة طارئة وحدودة مع المركزمع 

أن البحــث في مصــائر الفضــاءات يفــسض أن لهــا زمنهــا الخــاص الـــذي  مصــائر الفضــاءات : -0

يتحــدد أساســا في زمــان البــدايات ومــا يليــه مــن تحــولات تطــرأ علــى الفضــاء في صــيرورة الزمنيــة 

قــة الفضــاء بالــزمن ومــن ناحيــة ثانيــة علــى ويهمنــا علــى هــذا المســتوى أن نقــف مــن ناحيــة علا

 . (2)علاقته بالشخصيات بحكم الدور الذي تلعبه في تغيرات الفضاء وتبدلاته المختلفة 

نتطـرا في هـذا العنصــر إلى إبـراز العلاقـة القائمـة بـين الفضـاء والــزمن  علاقـة الفضـاء بالـزمن : -3

كـان والـزمن علـى خـط واحـد ولا شك انه منذ أن خلق الكون كـان مـن الضـروري أن يسـير الم

 .(3)، فالمكان هو لاثابة الجسم للإنسان في حين أن الزمن هو الأعضاء التي تحر  الجسم 

                                                           
 .211-229، ص ص تلقي السرديات في النقد المغاربي( سليمة لوكام ،  1
 .308يد يقطين،قال الراوي،صسع(  2
 .77-70،ص ص 3112، 0( أحمد حمد نعمي ، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ،ط 3
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لهذا نجد الناقد المغاربي سعيد يقطين يرى أن الفضاء يرتبط ارتباطا وثيقـا بالـزمن لـذلك 

 (1)نجده في السير الشعبية يخضع لمبدأ التعالي الزمني )له بداية ونهاية( 

وتتجلى هـذه العلاقـة مـن خـلال تلـك القـوة الغـير مرئيـة الناتجـة عـن اصـطدامها باعتبـار 

أن المكان عالم حسو  نستطيع رؤيتـه ولمسـه والتحقـق مـن كينونتـه ، في حـين أن الزمـان لا 

نــراه ولا نلمســه وإنمــا ندركــه بكيفيــة لا تكــون عقلانيــة ومنطقيــة وهــي كيفيــة متصــلة بالــروح 

ف نظــرة النــا  إلى الــزمن رغــم عيشــه في مكــان واحــد فالزمــان يســبق وهــذا مكمــن اخــتلا

 .(2)الصلة بالمكان وكلاهما يشكلان حورا جدليا لفهم الوجود 

يرتبط الفضاء بالشخصـية ارتباطـا وثيقـا في العمـل الأدبي ، إذ  علاقة الفضاء بالشخصيات : -2

ة ، لأنــه يمثــل مركــز الاخضــاب يعــد المكــان احــد الأقطــاب الهامــة فقيمتــه مــؤثرة في البنيــة النصــي

الحــدثي إذ أن هندســـته تتحـــدد ، وتفـــرض ســـلوكيات ملائمــة للشخصـــيات ومـــن جهـــة أخـــرى 

 تساهم في نمو الأحدا  وهاسكها .

نســـتنتج مـــن هـــذا القـــول أن الفضـــاء عنصـــر فعـــال في نمـــو الأحـــدا  ذلـــك أن هندســـته تجعـــل مـــن 

 وتنسجم معها .الشخصيات تتصرف وفق سلوكيات تتماشى مع تلك الأحدا  

                                                           
 .370( سعيد يقطين ، قال الراوي ، ص  1
 .29،ص0999، 0دي للنشر والتوزيع ،الأردن،ط( منصور نعمان نجم الدليمي ،المكان في النص المسرحي ، دار الكن 2
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كمـــــــا نجـــــــد ســـــــعيد يقطـــــــين في مقـــــــام آخـــــــر يحـــــــدد طبيعـــــــة العلاقـــــــة بـــــــين الفضـــــــاء والشخصـــــــية 

فيقول :" ..وكلما قيض لها التواجد في فضاء ما فإنها هار  الحكي عن الأفعال والأحدا  الـتي تأخـذ 

 . (1)دراها زمن وقوعها كما يعانيها الراوي 

تعريف أن الشخصيات الموجودة في فضاء معين تعكـس وعليه نجد أن سعيد يقطين يرى في هذا ال

 الأحدا  والأفعال التي جرت في ذلك الزمن التي تخضع بدورها إلى رؤية وتصور الراوي .

 ويمكننا من خلال ربط الشخصية بالفضاء أن نحدد الملامح هذه الرؤية الفضائية مما يلي :

ة مـن أهـم وأول الـروابط الـتي تصـل يضل الانتمـاء إلى الفضـاء ادـدود ، واحـد الانتماء : -0-0

الشخصــــية بفضــــائها ويبــــدو لنــــا هــــذا بجــــلاء في هــــايز الشخصــــيات وتتمــــايز الفضــــاءات 

عجائبي...( هذا الانتماء هو الذي يحدد العلاقات بالفضاء مـن جهـة الألفـة  -)مرجعي

والغربة ، ويعطي لبعض الفضاءات صفتها الانغلاقية على عالم الشخصيات الـتي تنسـب 

هــــا ، لــــذلك نجــــد العديــــد مــــن الشخصــــيات ، وبالأخــــص الفواعــــل المركــــزيين ، مهمــــا إلي

ابتعــدوا عــن مــوطنهم الأصــلي يعــودون ، فــالميلاد غــير المرغــوب فيــه يجعــل الفاعــل المركــزي 

ينحني عـن فضـائه الأصـلي ويعـي  في فضـاء آخـر ، ولكنـه سـرعان مـا يعـود إليـه الـبعض 

 .(2))التعرف( ليؤكد الانتماء إلى الأصل

إذا كان الانتماء يحدد الارتباط الحاصل بين الشخصية والفضاء، فان  الفضاء الموعود : -0-3

انتقــال إلى أي فضـــاء حكــوم بالرؤيـــة الفضــائية نفســـها ذلـــك لأنــه رغـــم حــدود العـــالم بـــل 
                                                           

 .002،ص 3110، 0( سعيد يقطين ، الرواية والسا  السردي ، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة ،ط 1
 .372ص المرجع السابق (  2
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حدود الفضاءات السيرية ، والمسافات التي تفصل بينهمـا والمقيسـة بقيـا  زمـني يمتـد إلى 

 يتحركون ضمن هذه العالم ويصلون إلى ابعد الفضاءات.أعوام فان الفواعل 

هـــذا الفضـــاء الموعـــود يبـــين لنـــا أن ارتبـــاط الشخصـــيات المختلفـــة بالفضـــاءات 

المتعددة ارتباطا وثيقا لأنه يشكل جزءا من حياة الشخصيات في الزمان والفضاء ، بل 

ء أن مصــائر بعــض الشخصــيات تحـــدد ســلفا ، وتتعــرف عليهــا مـــن خــلال تحقــق فضـــا

 (1)حدد

: كمــا تتصـــل علاقــة الشخصــية بالفضـــاء مــن جهــة الانتمـــاء  الفضــاء واللــون واللبـــاس -0-2

الطبيعي أو الحيوي الدائم أو الطـارئ ، وتنتقـل إلى الفضـاء الموعـود لتقـيم فيـه أمـد حـدود 

 لاجتياز مهمة .

ـــــتي تصـــــل الفضـــــاءات  ـــــزي واللبـــــا  واللـــــون كلهـــــا مـــــن المميـــــزات ال نلاحـــــظ أن ال

تجعــل الــسابط بينهمــا وثيقــا ، ونســتخلص ممــا رأينــاه بعــد تحليلنــا لبنيــات بالشخصــيات ، و 

الفضـــائية الخاصـــة ونحـــن نحـــاول تجليتهـــا مـــن خـــلال مـــا أسمينـــاه )مصـــائر الفضـــاءات( أي 

الفضاءات في صيرورتها أن هنا  رؤية زمنية تحكم الفضاء وتحـدد مصـيره ، ومصـير العـوالم 

لات الفضــاء مــن العمـــران إلى الخــراب يحـــدد الشخصــية الــتي تشـــغله ، وإن مختلــف التحـــو 

وفــــق الرؤيــــة الفضــــائية الــــتي تحكــــم كــــل منهمــــا بســــبب هــــايز الشخصــــيات وانتمائهــــا إلى 

 .(2)الفضاءات المختلفة 

                                                           
 .371، ص سعيد يقطين ، الرواية والسا  السردي (  1
 .370ص المرجع السابق، (  2
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لمـــــا كانـــــت لكـــــل فضـــــاء صـــــلة وثيقـــــة بالتحـــــولات الزمنيـــــة كانـــــت ارتباطـــــات  -

 الشخصــــيات بالفضــــاءات ذات طبيعــــة زمنيــــة أيضــــا ، فالانتمــــاء الطبيعـــــي أو

الحيوي الدائم أو الطـارئ يجعـل الانتقـال في الفضـاء حـددا بالنظـام الـزمني العـام 

الــذي يحــدد صــيرورات الأشــياء في اتصــالها و انفصــالها ، كمــا أن هــذا الانتقــال 

 .(1)في الفضاء حتى وان كان بهدف السياحة أو التفرج على العجائب

ــــين الشخصــــيات والــــزمن والفضــــاءات ت - ســــم الفضــــاء كــــل هــــذا الارتباطــــات ب

 –التخيليـة –بسمات خاصـة تجعـل مختلـف البنيـات الفضـائية العامـة )المرجعيـة 

العجائبيـــة( والخاصـــة )في اتصـــالها بالـــزمن والشخصـــية( تتقـــدم إلينـــا وفـــق رؤيـــة 

فضائية حدودة للفضاء تـرتهن إلى رؤيـة زمنيـة قائمـة علـى التعـالي الـزمني وتجسـد 

 . (2)ته العامة والخاصة من خلال اعتبار الفضاء ، لاختلف بيانا

                                                           
 .378ص ،سا  السردي سعيد يقطين ، الرواية وال(  1
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عدة نتائج نجملها  تم الوقوف علىة عند سعيد يقطين ، حول سرديات القص دراستناوفي ختام 
 فيما يلي :

أن علم السرد اختصاص جزئي يهتم بسردية الخطاب ضمن علم كلي هو يقطين  عتبر سعيد يَ  -0
 .البيوطيقيا والتي تعنى بأدبية الخطاب بوجه عام

سرديات توسعية ، فالأولى يسميها سرديات وأخرى  ين بين سرديات حصرية ميز سعيد يقط -3
 الخطاب والثانية يسميها سرديات النص .

تبنى سعيد يقطين التقسيم الثلاثي للحكي حيث يرى أنه إذا اشتغلنا على قصة فإننا أمام  -2
ا إذا كنا  نشتغل على الخطاب فإننا أمام سرديات الخطاب ، أم ، أما إذا كنا ةسرديات القص

 أما النص فهنا دال اشتغالنا سرديات النص .
ن في العمل الحكائي : زمن القصة وهو زمن صرفي ، زمن ميز يقطين بين ثلا  أبعاد للزم -2

 الخطاب وهو زمن نحوي ، زمن النص زمن دلالي .
  ادددات الأساسية للزمن عند يقطين حددها من خلال المفارقات الزمنية والتي تنظم أحدا -1

 في الخطاب . في حين قام بتكسير النظام الزمني الواقعيفي الوقائع القصة المرتب كرونولوجيا 
 ورة الحبكة .صير نظر دلالته في  ةالوظيفة عند سعيد يقطين هي فعل الشخصية يحدد من وجه -0
 جعل يقطين هذه الوظائف ثلاثا : -7

 لحكائي .الأوان : ويعتبر الوظيفة الأساسية الأولى في بداية العمل ا -
 القرار : وهو الوظيفة الثانية التي تبدأ فيها العمل في انجاز الدعوة . -
النفاذ : ويقصد به تحقيق الدعوة بعد تصفية مختلف الأجواء التي كانت تواجه البطل في  -

 أداء مهمته .
عرف يقطين الشخصية بقوله بأنها تجسيد لأنماط وحي اجتماعي ثقافي تعي  مع العالم ومع  -8

 ذاته .
 .طة أقام يقطين ما سماه البنيات الشخصية الكبرى والبنيات البسي -9
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البنيات الفاعلة عند يقطين يجري عليها تحليلا بالمقومات أولا د تحليلا بالموجهات  -01
 ثانيا  .

من الفضاء أي فضاء دون  المتخذ ء ليس سواء التمثيل الذهني يرى يقطين أن الفضا -00
 ارجي .أن يكن مطابقة للفضاء الجغرافي الخ

الفضاء لذلك يقول "  و سعيد يقطين يتفق مع حميد لحميداتي في هييزه بين المكان -03
 الفضاء أعم من المكان " .

شرع يقطين في تحديد البنيات الفضائية العامة على نحو الفضاءات المرجعية التي تتسم  -02
ن الاسم أو من بأثر الواقع ، والفضاءات التحليلية التي يصعب التأكد من مرجعيتها سواء م

حيث الصفة ، والفضاءات العجائبية التي تنتقل من الظاهر إلى الباطن ومن الواقعي إلى 
 العجائبي . 

ولما وقف يقطين عند البنيات الفضائية الخاصة اهتم يقطين برصد صيرورتها المختلفة وضبط   -14
خصيات وانتماءاتها زمنيتها الخاصة ومصائرها وخضوعها للتعالي الزمني وارتباطها ببرامج الش

   ولونها وزيها .

ما استخلصناه عن يقطين أن مرجعيته غربية واضحة ؛أنه تبنى السردية السيميائية الغربية  -15
 مصطلحا ومفهوما .
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